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فقد  ؛ةٍعارم ةٍ بفرح ةرئيس الجامع داجُ وْ أَانتفخت 
توقف ثم  ةٍ بسرع ةاعتلى المنصَّ ؛اا جيدًخبرً اتوߴتلقى 
 لكن, ةِ عن صوتهثر الفرحأيزيل أنفاسه و ليلتقط قليلاً

ي نبرته رغم كل ما ف واضحةً بدتْ  ةرزانته المفتعل
بتمويل  آدما من السيد ا سخيߴن عرضً تلقينا الآ": فعل

رسالھا لاكتشاف تلك الجزيرة إنعتزم  يبحاث التبعثة الأ
 ودَّ ألذلك  ؛خرىبعض البرامج البحثية الأو، ةالمجھول

لاق اسمه على البعثة طإب آدمالسيد  شكرَ
  الاستكشافية". 

يده  ةضواء مع حركانتقلت الأو ،دم بيدهشار لآقالھا وأ
 ةً سه تحيأحنى ري قام وأالذ آدملى حيث يجلس إ

   !للموجودين

 تْ لَّھا قد احتَيعتزمون اكتشافَ يكانت تلك الجزيرة الت
عندما حدث ذلك  ؛يرةخالأ ي الأيامصدارة اھتمام الناس ف

لما يشبه الضريح  ةً نترنت صورالإ يمستخدم حدُ أنشر 
 كان قد ةٍمھجور ةجزير يف ةكبير ةا حول شجرمقامً يالدائر

 ,إيرثعند بحثه على برنامج جوجل  ةعثر عليھا بالصدف
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 لى بعضإ, حتى وصل على الفيس بوك ةٍ انتشر الخبر بسرعو
  .التاريخو ثارالمھتمين بعلم الآ

علماء  لكن, كاكتشاف طريف الخبرَ ةُ محليال الجرائدُ نشرتْ
ربما يكون قبر ن ھذا أ ؛الصور ةِفور رؤيم شك ھُانتابَثار الآ

ة ت عنه الكثير من الحكايات الشعبيحك يالذ )فو(الزعيم 
(فو)  لىإ يغانالأو سبت ھذه الحكاياتُ نَ ؛ةالتراثي يغانالأو
    ة!جلب الرخاء لشعبه بقواه الخارق يلذنه الزعيم اأ

 فرضتْ ةٍ إلى الجزيرة, وبسرعأولا ووصلت الشرطة 
الباحثين عن ي القبور وشبِ ا من ناحول المكان خوفً )كردونا(

من (فو)  ن عظامأحدى الحكايات إ حكَتْحيث  ؛الكنوز
ن أن عظامه يمكن أخرى أ ةٌ حكاي حكتْ و ،الذھب الخالص

ھذه  ةعلى قدر سخافو ة.بديالأ ةللحيا إكسيرصنع منھا يُ
 ةكسير الحياإن يكون أتناقض نفسھا ب يالت ىرخالأ ةالحكاي

   !قتھاصدَّ ن الناسَألا إ ،من عظام شخص مات بالفعل اجزء

رسال لإھا استعدادَ محليةٌ جامعةٌ علنتْأبعد ذلك 
أن التمويل لا إفضل علمائھا لاستكشاف الجزيرة , أمن  بةٍ خْنُ

 الجامعة عملَ رئيسُ  رَكالعادة قرَّو ؛الوحيدةكان العقبة 
, لم يكن يتوقع أجل الحملةلجمع التبرعات من  ةخيري حفلةٍ 
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ة ن يقوم شخص واحد فقط بتمويل الحملأبالطبع 
م , لكن ذلك لبحاثتمويل بعض الأ ييضا فأسھام الإو

   .عمال على التبرع للجامعةرجال الأ يباق عن حثِّ يوقفه 

, ةً للتحركجاھز ةُ صبحت البعثأ مشكلة التمويل بحلِّ 
  ھاكبر مشاكلِأنھا قد تجاوزت أ ةًمعتقد

 ن التفسيرَ أ لم يخطر على بال ھؤلاء العلماءلكن ما 
ن أ, لن يقبل طق عند حدوثهلمنخضع فما  ؛ليس ممكنا

   !حين تفسيرهخر آلمنطق يخضع 
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 !ررَّ لمشھد مكَ  مختلفة نظرة

, تخْاليَ ةعلى مقدم ةالبعث ين فوالمشارك العلماءُ  تراصَّ 
يخطر على تخرج من جوف البحر, لم  يلى الشمس وھإناظرين 

استوحى  يلى نفس المشھد الذإنھم ينظرون أحدھم أبال 
  !اكتشافه الخطير(فو)  منه

قد وضع فنواع النبيذ, أفخر أس من أمنھم بك مسك كلٌّ أ
من عوامل كل ما يحتويه ه الخاص بيختعمال الأ رجلُ

 ةُ ن تطول الرحلأوا نھم تمنَّإحتى  ،تحت طلبھم ،الرفاھية
 !سفمع الأ ،كثر من بضع ساعاتأ لْطُ لكنھا لم تَ ،اكثيرً

 ؛علماء ةمن ثلاث ةالمكون ةُالبعث صعدت ،نزولھا رَوْفَ
من  ةربعأو معھم  ةعجال يف ،الجبلَ ،أةرجلين و امر

ن لأ ؛ھذا جيداو قد كان  ،آدمرسلھم أ ،شداءالأ المساعدين
  ة.اصطحبھا العلماء كانت كثير يالت ةجھزالأ

 يفوق الجبل بجانب الكوردون الذ ةھم الصغيرتنصبوا خيم
 ،العمل سريعا يوشرعوا ف ،على القبر ةفرضته الشرط

 ولاًأليحددوا  ؛هكنسوا الموقع كلَّ ةصغير باستخدام مقشاتٍ
بشكل ما نھا ليست أكدوا أليت ،حول القبر ةنطقالمِ ةماھي
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بالنسبة لھم كانت  ؛ا له, ولم تكن كذلك بالفعلامتدادً
ات بعد ذلك حول استخدام مجسّ  يوا فؤبد ،رضأمجرد 

اكتشاف القبر  يوا فؤبعدھا بد ،كيدأالت ةالقبر لزياد
و  نه مصبوبٌأاكتشفوا  ،هئبنا ةحدوده وطريق ؛نفسه

ن السبيل الوحيد لفتحه سيكون أ يھذا يعن ؛اليس مبنيߴ
 ةِ لمحافظفعل ذلك مع ال ةطوضع خُ  يفشرعوا ف ؛كسره

  .مكانعلى القبر بقدر الإ

 يوا فؤن يبدأو ةالنھار قرروا الاستراح ةمع نھاي
لا  ،ان سريعً ونام العلماء والمساعد ،حالصبا عندالعمل 

بل من فرط الاستمتاع على  ،العمل فيرھاق الإمن فرط 
  !تخْاليَ
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  دارو
  رجل (سابقا)اسم منطوق بالا

  سنسميھا دارو

 )دارو (جزيرة

ين لم ن سكانھا البدائيّلأ ؛ن نفعل ذلكوعلينا نحن أ
 ؛لذلك يًانھم لم يجدوا داعلأ ةٍ ناحي, من يفكروا بتسميتھا

رض وا الأن يدقّأليھا بإ ةشاررادوا الإأذا إفقد كانوا يكتفون 
ھا تُدَّر حرجل ھذه كانت تتغيِّالأ أن دقّ المذھلُ ،رجلھمأب
على  يدقون فتارةً ؛النطق عندنا ةُربْنَ رُھا كما تتغيَّطريقتُو

 ،اءثبات الانتمةٍ لإبقو وتارةً ،الاحتفالات يف ةٍرض بخفالأ
  .اا وطنيߴنھم يعزفون نشيدًأكو

فسكان  ؛ةلصغر حجم الجزير اراجعً ةِعدم التسمييكن لم و
سمى ن تُأقبل  الھما اسم وامريكيتين لم يختارتين الأالقارَّ

, فما لا تراه على  تراه كاملاما لا ينت لن تسمأ, ف(أمريكا)
 !لن تفھمهوكامل ھيئته لن تعيه 
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فلم يحاول  ؛أيضا ھا الغرباءُأخرى لم يسمِّ ةٍ من ناحيو
ةً لا مرإالقريب  ةتاريخ الجزير يليھا فإن يذھب أ حدٌأ

 ةا يحملھم على العودزًمميِّ, و لم يجدوا فيھا شيئا واحدةً
أن نطلق عليه: المزايا  ھذه كانت مما يمكن. وليھاإ

 ؛عنك الطامعين دتنتج عن نقص يبع ةٌزَيْ, مَالسلبية
 .صورة المنع يمتخفيا ف المنحُ  يتأحيانا يفأ

ي تقع ف ةٍ استوائي ةٍ عن جزير ةٌعبار يھ(دارو)  ةجزيرو
ن ذلك لأ ؛ي زمن بعيد جداتقع ف يھو ،منتصف المحيط

ماكن أ, قد يكون ھناك قيس بالتطورإذا ما يختلف  الزمنَ
ي عصر تعيش ف ،وقت حدوث قصتنا ،العالم يخرى فأ

 ؛ي عصر بدائي, لكنھم ھنا كانوا يعيشون فمتقدم نسبيا
طريقه فھمھم  يھم فوالأ ،علومھم وفي ،دواتھمأ في

  !للعالم

فلم تكن  ؛)دارو(نسب ن تُأن عالم يمك يعرف لأألا و
 ،رعت بعدثالث قد اختُو ل وثانٍ وألى إتقسيمات العالم 

 يف يحتى لا توح ؛ةٍتقسيمات اختيرت بعناي يھو
باطنھا  يلكن تحتفظ ف ،فينللمتخلّ ةِ ظاھرھا بالمھان

  !للمتفوقين ةبالصدار
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 ةًمعقد )دارو(في  لم تكن العلاقات ھنا كمجتمع بسيطٍو
نشاء تجمع تين لإركيز بل كانت تعتمد على ،ةًو متشابكأ

  :للبشر

تجعل  يالت يھو ،ةالمتبادل ةالمنفع ةركيز يھ :ولىالأ
  .ساس تكوينهأفتكون  ؛ةيھمةً وأللاجتماع قيم

فراد أامتناع  يھو ،ة الامتناع المتبادلركيز يھ ة:الثانيو
عن و ،ةعن السرقو ،لمعن الظو ،يذاءالمجتمع عن الإ

 ،المجتمع قائما يتبق يالت ةالركيز يھو ،عن القتلو ،كراهالإ
  .ھجر الناس مجتمعھم ةالركيزن اختفت ھذه فإ

الحكم  نظامُ الجزيرةَ  ن يسودَ أيضا أمع ذلك  يالطبيعمن 
, عندما كان يمكن لشخص ه المستبدةصورت يف يالفرد

   !يده يصلاحيات فالسلطات ون يجمع كل الأواحد 

 ةِ معظم مساح فتشغل الغاباتُ ةالجزير ةما عن جغرافيأ
ا من , ينحدر الجبل تدريجيߴمنھاا كبيرا جزءً  يحتل جبلٌو ،ةالجزير
خرى فھو الأ ةِ ما من الناحيأ ،ةمن الجزير ةھولأالم ةالناحي
خر , من الجانب الآمن بعيد ةجدا بحيث تبدو ھذه الجزير حادٌّ 

 ةعلى صفح أةًبير يعلو فجخضر كأ كجبلٍ  ،ھول منھاأغير الم
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 على ،من قاطنيھا الحاليين ه أيھو مشھد لم يرو ،المياه
يعتبر المكان  صغيرٍ خليجٍ يحيث يعيشون جميعا ف ؛قلالأ

يمتنعون عن ة بيوت, وقاموإ ،ةِيصلح للحيا يالوحيد الذ
  ة!سماك الكبيروالأ ،مواجا من الأالخروج من الخليج خوفً

, ليه الموجإن يصل أبعد مما يمكن أ, إلى الداخلبعيدا 
 خط منحنٍ ة في كواخ المتساويلأمن ا ةٌ مجموع تتراصُّ

لى الداخل قليلا كوخ , يتوسطھم وإانحناء الخليج ييواز
أحد ھذه الاكواخ  يف ،ةكبر نسبيا ھو كوخ زعيم القبيلأ

 ھو رجلٌ  وصديقنا (فو) ،بطل قصتنا اليوم(فو) يعيش 
ة مفتول العضلات, لونه يتغير بتغير طويل القام ،نحيفٌ

نقله انطباع عن نفسه لأ أي(فو)  , لم يكن لدىالفصول
ا شكله فحتمً  ؛فھم شخصيتهفي  د يساعدناليكم مما قإ

حد أالسخط سيشكل و أرؤيته لنفسه بالرضا ي والخارج
شكله  يا عنأن رلم يكوّ(فو)  لكن ،ھم عوامل سلوكهأ

 ،مامه من الأكان يرى جسدَ. وجھه من قبل نه لم يرَ لأ
 جزاءً وأ ،ةساسيسلحته الأأذراعيه اللذين يمثلان له و

عتقاده بنى ا. ووجھه لكن لم يرَ  ،جليه من الخلفمن ر
عنا  لم يختلفبذلك ھو و ،ي على مظھر جسدهنه قوبأ
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ن بل نكوّ ،نفسنا طول الوقتألى إلا ننظر  فنحن ؛جميعا
  .ساسه مع العالمأنتصرف على انطباعا و

في  نھمذلك لأ ؛ن يكون حرفينأو لا يعدو ما اسمه فھأ
لتمييز بعضھم  ةمثل ھذا المجتمع الصغير لم يجدوا حاج

كما كانت  ،فقد كان عددھم ةسماء طويلأطلاق إالبعض ب
أسماء طويلة, لى تمييز بإلا تحتاج  ةقليل ،مفردات حياتھم

على  تدل يصوات التالأ يمثله باقو-وكان ھذا الصوت 
 لّسماء تحتن الأأ والحقيقة .اكافيً -ةفراد القبيلأ يباق

كثر من أثبات لذلك إلا يوجد  ،نسانتكوين الإفي  كبرأ ةمكان
 يفف ؛ثبات تميزهنسان لإر خضع له الإول اختباأنھا كانت أ

 -تعالىسبحانه و-ذلك المشھد المھيب عندما جمع االله 
اجتازه الذي  , كان الاختبار- عليھم السلام– والملائكة آدم
ةً بسيط ةً كانت لغتھم كذلك لغو ،سماءبنجاح ھو الأ آدم

قليل من و ،سماءالأمعظمھا من في  تتكون ؛ أي:ةيّقِصْلَ
ل من ن تضع اسمين بجانب بعضھما ليتخيّأ, فيكفى فعالالأ

  .بينھما ةليه شكل العلاقإتتحدث 
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كان  رِكْھذا المجتمع البِّفي  نهألى إنخلص من كل ھذا 
 ،فعالوقليل من الكلمات والأ ،يسير من البشر ھناك نذرٌ 

  !فكارقل القليل من الأأو
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  الشمسيد 
لى إول شعاع ضوء من الشمس يدخل أمع (فو) استيقظ 

كانت  ،ي) وابنه (مو)ديسكنه مع زوجته (الذي  الكوخ
قد و ،ولالأ ةالحيا بناء قبيلته مبدأة له ولأبالنسب الشمس

ھا مد يدَن الشمس تأ ھم صغارة ومتھم عجوز القبيلعلٌّ
 ةب ھو ذلك بنفسه مرجرߴ. وھاءَلتؤلم من لا يحترم ضو
 سعةً ته الشمس لعَفلسَ ؛ول ضوءأعندما لم يستيقظ مع 

الشمس  يرى يدَن أ ا محاولاً ثرھا سريعً إانتفض على  ةًقوي
يدھا  بتْلكن الشمس سح ،لمسببت له ھذا الأ يالت

 ةالقبيل خبرتھم عجوزُ أوقتھا . لم تمكنه من ذلك ةبسرع
اط نھا تلك النقإ ؛جسد كل كسولفي  اثرًأن الشمس تترك أ

ا تستيقظ مبكرً لا ةٍ كل مر يفجسدنا. في  توجد يالسوداء الت
  .سوداء على جلدك ةً تترك نقطو ،مستلسعك الش

ع على توزَّأيضا و ثرَُّوَن ھذه النقط تُأالعجوز  مخبرتھوأ
. ممن سلالتك ةٍبنقاط موروث يضاأم نتأ مدتسلالتك كما ول

 ةن من يحمل حسنات كثيرأ ةالقبيل يوعفي  يھذا كان يعن
من الكسالى الذين لم يستيقظوا  ةعلى جسده فھو من سلال
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ه حار جوّ يٍّمجتمع بدائفي و. مرتھم الشمس بذلكأعندما 
فما يرتدونه  ؛جسادن تعد حسنات الأأكان سھلا  ،كھذا

 من يّ مامالأ الجزءَ  النساءي الرجال وغطحيث يليس بالكثير, 
 ؛ن نعرف سبب ذلكأو من الصعب جدا , وسطھم فقط

  ؟!إخفاء الاختلام مجرد أ, أم الحياء, فطرةُال يَ ھأ

لم يكن تبادل ف ؛ةًلى عملھم مباشرإ ةِ فراد القبيلأقام 
ولم يكونوا  ،رع بعدبالصباح قد اختُ ةو التھنئأالسلام 

 ةٍ منعزل ةٍعلى جزير ةُ , فالحياةَ لفعل ذلكيملكون الرفاھي
سماك لن فالأ ؛ةً كما يحلم الرومانسيونليست سھل

لى إ يتأتو ،الحيوانات لن تسلخ نفسھاو ،نفسھاتصطاد 
ھا لتوقد لك على شجار نفسَلن تقطع الأو ،رادتھاإالشواء ب

  !مالطعا

ون يضعالذي  من ركن الكوخ ةً خذ كل منھم فاكھأ
 (فو) ذھب ابنُ  ،لى الشاطئإ, ثم خرجوا مفيه الطعا

ل طفاأ يباقإلى جانب الشاطئ حيث يجتمع ھو و ةًمباشر
 ،منتظرين قدوم العجوز ةالمنحني ةعند الشجر ةِالقبيل

عندما ةً. وخرأتقوم من النوم مت ةنا كثيرحياأكانت  يالت
السوداء  الكسلِ  عِ قَھا من بُعن عدم خوفِ لھا طفلٌ أس
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ث البقع تورَّو ،ھا ھذاسنِّفي  نھا لن تنجبأعليه ب ردتْ
نھا تنام أھم العجوز خبرتْأخرى أ ةٍ مرفي و ،ةثناء الولادأفقط 
 !  ن على الموتنھا تتمرّلأ ؛كثيرا

النساء  كبرىھا تتولاّ ةًدائم ةًالقبيله كانت وظيف عجوزُو
ي تتولاھا عمال التء الأعباأعلى القيام ب ةقدر ا وأقلھنߴسنّ

و -وشرح تاريخ القبيلة  ،طفالالأ تتولى العجوز تعليمَالنساء. 
وكثير من  ،يحتوى على قليل من الحقائق ةِھذه الحالفي  ھو

في  بعدُ اركةِ المشطفال الذين لا يقدرون على للأ - الأساطير
نظرا فات العجائز مخرّ ما يكون ھؤلاءُ ةًعادو ،ةعمال القبيلأ

 ةجديد ةساطير خرافيوأيضًا تختلقن تفاصيل وأ ،نلكبر سنھ
رن يغيّو ،ةالطبيع ا لظواھرِ تفسيرًطفال والأ ةِسئلأا على ردߴ

نسان يجد إ أيُّ ف ؛ة. ولھن ھنا عذرالقبيلكثيرا من تاريخ 
تلك  ؛ةرطفال المحيّالأ ةِسئلأجابه إن ا عنفسه عاجزً

فكار أحشو في  أن نبدأتعكس ذكاء الفطره قبل  يالت ةسئلالأ
قل توقفه عن النمو و على الأأ ،تقتل خيالھم ةمصمت

ن أبدا أنسان لن يستطيع إ أيّ ن أكما  ،مجدداالظھور و
نه يملك الصوت الوحيد أد كّأذا تإ ه الجامحِيسيطر على خيالِ
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 ةَ و سذاجأ جھلَلى ذلك إضفنا أذا إا خصوصً ،المسموع
 ! مستمعيه

خبرت أقد و ،أيضا(فو)  متمن علّ ي ھذه العجوز ھ
لكن  ،ھو صغيرلطرائف مما كان يفعل وه عن بعض اابنَ

 ةما من الناحيأ رع.يضا قد اختُأالحرج  لم يكن مفھومُ 
جوز كان وجود الع ،فعلى عكس المتوقع ،ةالتعليمي

وإثبات فالخروج على تخاريفھا  ؛أمرا جيدا للتعليم ةفالمخرِّ
لم يكن ھناك حد  ةالنھاي يفو .مرا جيداعكسھا كان أ

كما كانت  ،ضح بين تخاريفھا وبين الحقيقةفاصل وا
مام عقول أ ةًكثير حدياتٍتضع تآفاقا والتخاريف تفتح 

 يالجنس البشر ةُال بدايفطن الأأفكما  ؛طفالالأ
 ةل بداييمثّ يمع البدائكان ھذا المجت ،ةالساذج
تكتفى و ،ة عن طفولتھاالبشري ن تكفّ أقبل  ،ةالبشري

ة قاصر -قل تقديرأى عل- و أ ،ةٍمتناقض بوضع تعريفاتٍ
ةٍ لو لم تكن تعريفاتنا شديد ةٍفببساط ؛لتفسر كل شيء

   !طفالالأ ةِسئلأمام ألصمدت  ؛ةو متناقضقاصرة أ

 يفف ،ة) فقد اختارتھا له الطبيع(دي ما زوجته أ
ان ن ينضجوالولد اللذا البنتُ كان ،عرف ھذا المجتمع
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 , فلمالتوائمفي  لم يكن الموضوع صعبا لھمو ،يتزوجان ،معا
 كما لم يكن ھناك فروقٌ ،آلفوا عليھايكن ھناك طباع ليت

الرجال فكل النساء و ؛ةبين نساء القبيل ةٌ ملموس ةٌ جسدي
لشمس فلم يجد ياھم اإلون واحد منحته يكتسون بھنا 

الذي  رضعلى الأول ذلك الخلاف الأ. الخلاف طريقه لھم
 نه يستحقّ أى أر غرور رجلٍ  ةدم نتيجآ يبين بن ةوجد طريق

تين لا يذكر كثير منا أتفاوت الجمال بين امرخيه وأفضل من أ
 على الطعامأن الخلاف كان موجودا لم يمنع  ھذا. اسمھما

ولى الأفي  مات ،ي قتلول جريمتأ, لكن مع حيانمعظم الأفي 
 ،من رجالھااثنين  ةفقدت القبيلن معا, ون المتقاتلاالرجلا

 ؛ةخر على قيد الحياظل الآد وفمات واح ةالثانيفي  ماأ
ولا عن جميع مھام القتيل بما ؤن يكون مسأب يعوقب الناجو

ھذا رادعا بما فيه كان ة القتيل وعائلته, وفيھا زوج
  ة!الكفاي

 ةَ ن القبيلأوقتھا  ةالقبيل ى زعيمُ أر ةعند ھذه النقط
كان ھذا ما رسخ  ؛ا من الصراعاتمزيدً  عددھا لا تحتمل رِغَلصِ

ه بدافع فرض السلام نفسَف ؛أفراد القبيلة يوعفي  يضاأ
  ورة.الضر
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 العجوز
في  بيديھا ھاتضرب بطنَ يھو ،ةًواقف انتفضت العجوزُ

طفال حول الأ بسرعةٍ  تْفَّ لَ ،يشبه قرع الطبولما 
كت نھا تحرّألا إن يلحقوا بھا برؤوسھم أحاولوا  ،جميعا

خرون ما الآأ ،حدھم على ظھرهأ دى لانقلابِ أمما  ؛سرعأ
ي حولھم وھ تلفّ خذتأ ،أيديھم على الرمالفاستندوا ب

 ،ب ثم تبتعد, و تقترتدور حول نفسھا وتقترب ثم تبتعد
  !تدق على بطنھا يھو

الذي  ذا كان الصوتھ": ةٍ مخيفةبلھج قالتْ 
أطلقه الذين قدموا الذي  ھذا كان الصوت ،لاوّأسمعناه 
كنا ندير  ،من كل اتجاهو ةالذين قدموا بسرع ،من البحر

الجبل ا من فوق وْتَأَ ،نا حولنا فنجدھم من كل مكانؤوسَر
اصرونا ح ،حرمن الب ةِبجزيرتھم المتحركا وْتَأ ،ومن الغابة

طلقونھا كانوا ي, ةً صغيرةًرابا جديدكانوا يحملون حِبحرابھم و
كما  ،الصغيريشبه خليجنا  ،يشبه ھلال القمر يءٍ من ش

 ةَ راب الصغيركانوا يجذبون الحِنه من فوق الجبل. وْسترَ
و يقذفوھا أ ،ن يرفعوا يدھم عالياأليھم ثم يتركونھا دون إ
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ليه إن تصل أبعد مما يمكن ألى إ ةُراب الصغيرفتتحرك الحِ
  !".لكن لونھم مختلفو ،نفس حجمنافي  كانوا .الرماح بكثير

ان مثل ن لونھم كأقالت و ،ھارض بقدمِعلى الأ تْ قَّدَ
, فجزيرتھم وكانوا يركبون جزيرتھم ،لون الرمال ؛ھذا اللون

رجح أفرع تتأبھا شجر طويل له و ،ي يعيشون عليھا تتحركالت
تتكلم بنشاط شديد لا العجوز تتحركُ وكانت  .مع الرياح

نھا كانت تعبيرا وكأ ،ةالعمريو ،ةيناسب حالتھا الصحي
  .خيرٍأ لمرحٍ  ةمختزن ةنه ستبقى دائما بداخلنا قوا لأمجسدً

من رجالنا حاولوا رميھم اثنين  قالت: "أصاب الغزاةُ
 فالدم ؛نع الدم من الخروج من المصابيننا لنملْوَ رْھَ ؛بالرمح

الحمراء ھو الروح  ةلفاكھا يشبه لونَ الذي  ذلك السائل
ذا إلكن  ،أن تموتا خرج منه الكثير يمكن ذإ ،ي نحيا بھاالت

ھذه  كثيرا من يلذلك نبق ؛أن تتعافىخرج منه القليل يمكن 
ن أحد استطعنا أصيب أذا ما إف ؛يبيتفي  ھناك ةالفاكھ

  "!الحمراء ةض الدم بالفاكھنعوّ

لم يمكث " :صوتھا قليلا وھي تقولخفضت العجوز 
في  قامواوأ ،ثم عادواصعدوا الجبل  ؛ثيراھؤلاء القادمون ك

 ".يومين ثم رحلوا ةالجزير
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 ةِ النبر لىإن عادت أعد كملت العجوز حديثھا بأ
نه رمى لأ ؛لم يقتلوا سوى واحد منا": ةالمخيف ةالسريع

عندما  ،الزعيم مرَ ألم ينتظر ذلك المجنون  ،عليھم حربته
خذوا ھم, وأن يرحلوا معأ رجالنا رادوا الرحيل طلب بعضُ أ

أفضل  ةً ھم يعيشون حيانأبد  لا ،أيضاطفال بعض الأ
زون فنحن مميّ ،فھم يحافظون علينا جدا ؛ھناك معھم

السمراء كدليل على  بشرتھا إلىشارت وأ-ة لھم بالنسب
تركوھا بعيدا  يينا على جزيرتھم التأفقد ر -ذلك التميز

كبر كثيرا مما أشجار أنزلوا لنا على جذوع و ،المياهفي  قليلاً
كانوا و ،س لون بشرتنابعض الرجال بنف .نستخدمھا

فھم يعاملونھم  ؛لى ھناإخافون عليھم من النزول ي
ةً لامع يناھم من بعيد يرتدون سلاسلأننا رإ, بل كزعماء

  ھون بلا شك"!نھم زعماء مرفَّحول رقبتھم, إ

 انبھارَ  لمحَ يَّ الذك ةقائد الغزا نألم تكن العجوز تعلم 
فما  ،لعنفن يستغله بدلا من اأى أ, فرھذا ةالقبيل

كثر أفضل كثيرا وأالدھاء أن تكسبه بالمكر وتستطيع 
ن يقنع أا لم يكن صعبًو ،إمتاعا مما تجلبه لك الحرب

 ھم من كلى اندھاشَأر نبعد أ ،هالبدائيين بمصاحبتِ
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ون كان البدائي ،نه عند الرحيلإلذلك ف ؛نهيحملوشيء 
ن أنه كان عليه إ, حتى يتھافتون على الرحيل معه

كان الجانب المشرق . خذه ليستعبدهأتبرھم ليرى من سييخ
 ةشياء النافعموھم بعض الأعلّ  ةالغزا نَّ أالوحيد لھذا الغزو 

شيء  لون كلكأفقد كانوا ي ؛ة الجرحىمداوايِ الطعام وكطھ
لكن  ،ةًصيد صغير ةَ شبك ةُترك الغزا. و مشويا فقطأھو كما 

في  ةالقبيل فارتداھا زعيم ؛موھم كيف يستخدمونھالم يعلُّ
ا ممسكً  يفكان يمش ؛ة يرتدونھاى الغزاأكما ر ،ذلك الوقت

, و يحرص على وضع لقيا بھا على ظھرهمُ أطرافھا وبھا من 
 لم تلبثْ , لكنھا أى الغزاة يفعلونفيھا يوميا كما ر سماكِالأ

  .حد ترميمھاألم يستطع و ،أن اھترأت

 نھا جزرٌ أب ةتى بھا الغزاأ يالمراكب الت تصفُ خذت العجوزُأ
أشجار على , شجاربھا نوعان من الأ ،الماءفي  كتتحر ةٌكبير

فرع بيضاء كلون أ الھو ،يكانت تقصد به الصوارو ،قمتھا
كما يطلقون عليھا  ،ةالحيا ةو ثمرأ ،جوز ھندة الداخل ثمر

في  يحركھا كذراعين ،انبينعلى الجة شجار صغيروأ, ھنا
 ةفھته لھم كصدنھا شبَّإنفسھا ف ةشكل الجزيرما أ ،الماء
ن لأ ؛قاكان كلام العجوز مصدَّ. اجدߴ ةكبير ةلسلحفا ةمقلوب
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 ةن على الجزيرممن يعيشون الآ ةالوحيد يالعجوز كانت ھ
لكن  ،ھاجدا وقتَ ةًت صغير, كانة بنفسھات الغزاأر يالت

 يكونھا شاھد العيان الوحيد الح ةر حقيقھذا لم يغيّ
فلم يعبثوا بنسل  ؛احيويߴا ثرًأ ةُلم يترك الغزا .على الغزو

ھكذا و ,أخذوھم معھم م من النساءعجبھأفمن ة القبيل
ة فقط لا شعر زعيم القبيلإ ،ة صافيابقى نسل القبيل

 ةالقبيل ھدى زعيمَأ ةِزعيم الغزا نَّأ ةسطورتقول الأحيث 
 ةالزعيم بخصل حَفرِ , وهئبنامن شعره ليھديھا لأ ةخصل

ة. ضته عن الشبكة المھترئنھا عوَّلأ ؛الشھر ھذه
قضوھا على  يالت ةَ بيته الليلفي  قامأحدث ذلك عندما و

 ة.الجزير

ا جعلھم ا غريبً عطوھم شرابًأن الغزاة أيضا أخبرتھم أ
خر مختلف آالعالم بشكل  آخر , ويَرَونَْ لى عالم إينتقلون 

  ! تماما

ھذه  ةِزاالغُ ةُ قد كانت حكايھا, وكملت العجوز حكاياتِأ
نه أعتقد أ, بل )داروة (فراد قبيلأمه كل لم يحلُول حُأ

  .يضاأالوحيد  لمَ الحُكان 
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  لاوߴ أالصيد 
 ،ه اليسرىا قدمَمًدِّقَمُ ،اقيها بين سدً مباعِ(فو)  وقف

 ارتكزي تقترب منه. سماك التالأ يراقبُ خذوأ ،ها رمحَشاھرً
قد فل ؛أقل من منتصفِ ساقهِن يغمر ألماء يسمح ل مكانٍفي 

ك ن يحرّأحتى يستطيع  ،وضع للصيد فضلُأن ھذا تعلم أ
يقوم بھا  ةٍ مفاجئ ةٍ حرك أيف ،ن تھتز قدماهأجسده بدون 

وإذا فزعت  ،سماكن تفزع الأأب ةٌ مح كفيلب الرُّثناء تصويأ
فلن  ةلى حيث السمكإ هُحَمْ ه حين يطلق رنُّإف ؛سماكالأ

ه نّأب ةبين القبيل(فو)  رفعُ. مكانھافي  ةَالسمك يجد الرمحُ 
ه زِتميُّ لكن سرّ ،اه جيدًب رمحماھر يعلم كيف يصوَّ صيادٌ

رت له ھذه وفّو ،بدون خداع يلا تكف ةَن المھارأ يقنأنه أ
على  بھذه الطريقه يستندُ فھو يالكاف الخداعَ  ةُ الوضعي

ثناء أكان جسده ه لكن كل حركته تتم فوق الماء, ف،مقد
   .فوقه متحركٍو ،الماء تحت ساكنٍ ؛الصيد ينقسم لقسمين

 ،ويحب طعمھا ،ةٍ يعلم شكلھاى سمكلإه ب رمحصوَّ
 ةھا متشابھفكلُّي جنسه سماك ليست كمثل بنفالأ

يمكن  يالت الجسدتفاصيل في  يكمن الاختلافو ،الوجه
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 ،الخنازيرو ،ضا كذلكأي لُالخيو. لوانتمييزھا فقط من الأ
 .سودوالأ ،ةالقردو

زھم ذلك يميّ ؛جنسه فقط ھم من يتمايزون ين بنإ
ي تتغير ھ يجسادھم التأ يراه معلقا علىالذي  الوجه
 ،ھمن بعضَن الحيوانات يميزوأنه لاحظ ألا إ ،الأخرى

ا , حاول كثيرًھناك فروقا أن يھذا يعن ؛أيضايتزاوجون و
 يز بنيميّ(فو)  كان. هفلح سعيُلكن لم ي ،اھان يتقصُّأ

خص من بالأو ،فقط يّجنسه من شكلھم الخارج
ما زلنا نحن نفعل ذلك, فلم نسمع برجل و, وجوھھم

ةِ بصور حدا يفتخرُكما لم نرَ أ ،ن بنكرياسه جميلٌلأ وسيمٍ
   ز.سونار لكبده ذي الشكل الممي

, ثم رمى رمحه وصادھا ،)فو(بجانب  سمكةت مرٌّ
كل في  ىتركھا تتلوّو ،ا عن الماء, بعيدًإلى الشاطئا نقلھ

ا حداھا يومًإن ھا بعيدا لأن يتركم أكان قد تعلَّاتجاه. 
ھذه  ؛خرىأ ةھربت مرو ،لى الماءإت حتى وصلت تلوߴ

كل في  ىسماك تتلوّن الأأيلاحظ (فو)  جعلت ةالحادث
ن ھذا أما لا تعرف ربّ اتجاه الماء فقط. في  ليستجاه وا

كانت ھذه  ،لم تره من على الشاطئ قبل ذلك نھاھا لأبيتَ
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أيضا. بيته ھو في  ر كثيراعله يفكّن تجأب ةً كفيل ةُ الملاحظ
لكن عندما نظر  ،يعرفهالشاطئ  ةِليه من ناحيإعندما ينظر 

فكل  ؛ة الغابه لم يعرفه, ناحيالخلف ةليه من ناحيإ
 ؛بيت العجوزو ،عدا بيت الزعيم ،ةمتشابھ ةالقبيلبيوت 

  .ه ليميزهفوضع فرعا بالعرض على منزلِ

وھو يذھب  ،ةٍعلى الجبل ذات مرألى إندما ذھب ع
ن أع البيوت لم يستطلى إنظر و ،لمّ أالتھناك كثيرًا للصيد و

ول أوقف عند  ةلى القبيلإلذلك عندما عاد و ؛يميز بيته
إلا أنه  ،لى بيتهإمشى من ھناك و اليمنى ةِ الناحيفي  بيتٍ

أَ بدن يأ نه يجبُ أليه إكل ما اھتدى  ،لم يعلم ماذا يفعل
كبر, أكانت (فو)  ةلعضِلكن مُ ،ةالبداي يھذه ھ ،من ھنا

ن إلى أ ،مأزق كبيرفي  كان ؛العددكشخص لم يعرف فھو 
ه ھذفي  وھي ،أدواتها خرى مستخدمًأ ةٍلى طريقإاھتدى 

سب بين ن يناأ رَفقرَّ ؛جسده ورمحهة لا تتعدى الحال
مه يماثل صابع قدأصبع من أكل  ؛ةٍنواع مختلفوحدتين من أ

في  استمرو ،يتٍول بأفوقف عند  ؛ةِا من بيوت القبيلبيتً
صبعا من أف كان يعقِ يمرُّ مع كل بيتٍو ،ي تجاه بيتهالمش

ھو به وكانت تراق يلى زوجته التإنظر ل. ه للداخأصابع قدم
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 يالت ةفقد كانت الوحيد ؛ةغريب ةمعوجّ شيةًمِ ييمش
 ؛د فعلٍر أي يبدلم تُي زوجته وھ لاحظت ما يفعله

ه صابع قدمِأف قْانتھى من عَ ،نھا اعتادت على غرابتهلأ
تحمل  يصبعين من اليسرى التأف ثم عقَ  ،ولاأاليمنى 

قبل  صبعه الصغيرَأكلت أ ةًن سمكصابع فقط لأأ ةربعأ
  !ھو صغيرو ،صيد ةحادثفي  ذلك

دما ذھب عن. البيت الثامن وبيته ،بيوت ةكانوا سبع
 قدميه مدّ جلس على صخره و ،على الجبل بعد ذلكألى إ

صابع حتى وصل للسابع ف الأخذ يعقِوأ ةاتجاه القبيلفي 
ب خذ يجرّصبع الثامن. أنه لم يعقف الألأ ؛هبيتَ فلم يرَ 
  . صابعلعقف الأ يَنه لا داعألى إ خيراأل وصّتحتى 

إلى نظر  ،دميه قليلا ليرى البيوت من فوقھانزل قأ
صبع الثالث من قدمه الأ ه فوقن بيتَأوجد البيوت و

فبھذه  ،ن يبدل بيته ليصبح العاشرأر فكّ ،اليسرى
يكون بيته ثم  ،البيوت يَصابعه لتغطأسيمد  ةالطريق

ن بيته سيبدو جميلا وسط ر أفكّ. صبع المقطوعمكان الأ
الذي  صبعهأظر عن ه ذلك المنما عوضوربُّ ،صابعهأ

صبح أحتى  ،صابعهأفي  كخذ يحرّ أف ؛صغرهفي  فقده
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صابعه أف خذ يعقِ وأ ،أصبعه المقطوعالبيت يحتل مكان 
مضى عليه  ،فن يعقِ أعليه  اصبعً أحتى يعرف كم بيديه 

ون بيته مكان ن يكأا بعلى حاله ھذه فرحً وقت طويل
نفسره كان لدى ن لسبب لا نستطيع أ- . فقدهالذي  صبعالأ

فاق من أ -ھذا الموقففي  ججّي مشاعر تتأھذا البدائ
 رفكّ ؛استغلال اكتشافهفي  خرىأ ةً مشاعره ليبدأ التفكير مر

ب كان يھرُ  ذاإ ةُ ھذه الطريقبھا ستفيده  يالت ةِ الكيفيفي 
ھل سيوقف الھرب ليتمدد و يرى  ؛اتجاه بيتهفي شيء  من

ن يعرف بيته من الآه نأ, المھم لم يشغل باله؟!  بيته
ين بيتھا ألم تعرف  يالت ةلن يكون مثل السمك ،فوق الجبل

 .بين يھرُألى على الأقل سيعرف إ ،لشاطئته من اأعندما ر

ثم  ،اتجاه نسلك أين نعرف أفضل لنا أحيانا يكون الأ
عموما . كلما اقتربنا من ھدفنا ،مامناأتدريجيا  ةتتضح الحقيق

كان  ،أسئلتهلكل  ةٍ جابعلى إبالحصول  اھو لم يكن مھتمً
لم و ،ةجابثم ينتظر الإ ؛على نفسهة ئلسبطرح الأ ييكتف

ن إما أ ؛بل سلوك القبيله كلھا ،وكه وحدهيكن ھذا سل
ذا كان الموضوع إو أ ،سئلتھمأر تفسّ يالت ةجابتيھم الإأت
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 فوننھم يؤلߴ إف ةجابإن يكون له أا بحيث يجب مھمߴ
  !عنه عقولھم تلتفسير ما عجز ةً خرافي ةً حكاي

لماذا كان  :سه كثيراأسيطرت على ر يخرى التةُ الأالفكر
لم أصابعه؟! صبع من أصغر من غيرا, أعلى صأبيته من 

 !صابعهأبيته بين  ين يحتوكيف استطاع أ قطيفھم 
كان يقف على  ،اصل الوقوف لاصطياد أسماك أخرىو
فكما يصيد  ؛وقت واحدفي  ،الھرب معاالصيد و ةھبأ

 ،ھذا أول دروس الحياة البدائيةو ،يمكن ايضا اصطياده
 لكنھا التھمتْ  ،صبعه فقطأسماك لقد التھمت الأ

مع و ،منذ زمن قديم ،لتهبناء قبيألبعض  ةرجلا كاملأ
من الدخول فرد  أي ةالقبيل زعيمُ  منع ؛تكرار ھذه الحوادث

الحكيم تعليمات  ةعطاھم زعيم القبيلوأ ،لى المياه كثيراإ
لا يكون صيدھا  ةلى سمكإ بوا رماحھمن لا يصوّأخرى بأ

  .مؤكدا

و خطر صابتھا ھإحاولوا  ةٍ مكن خطر فرار سأمبينا لھم 
فلا  ؛ضت لهجنسھا بما تعرّ  ينھا قد تخبر بنلأ ؛كبير

بما يحدث مع  لھم مثلاضاربا  ،أخرى ةلى الخليج مرإتون أي
حين تندر  ،المواسم بعضَ زعيم بعده ستثنى واالحيوانات. 
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فكان الزعيم  ،المياهفي  من حظر الدخولالخليج في  سماكالأ
 ةِكعادشجار للصيد. وركوب الأفي  ھم الحقبعض ييعط

كانوا قد عرفوا ھذه  ،من مصاحبه المنافع للكوارث ةِالبشري
شجار ض الأاقتلع بعو ،ر بيوتھمعصار دمّإتى أحينما  ةالحيل

 يٌّ فاقترب منھا صب ؛شجارلم تغرق الأ ،المياهفي  رمى بھاو
 ةه على الشجربجسده كلِّمستلقيا  ،حداھاوركب فوق إ جامحٌ 

ك التحرُّفي  ةخذت الشجرأف ،ف بيديهخذ يجدّ فأ ،فلم تغرق
نه ألا إ ،خرىأ ةً فركب شجر ،ما حدث رجلى . رأحسبما يريد
في  ياھا تتھادىإا تاركً ،هبرجلي ةَا محتضنا الشجركان جالسً 

توجيه في  أثم بد ،يضاأجلس ثالث و أتى رجلثم . الماء
في  هرمح ن يدبّ أيستطيع ة وفالمياه ضحل ،برمحه ةالشجر

وقتھا  ةزعيم القبيل نُّ ألا . إيدفعھا حيثما شاءو ،رضالأ
 ؛بفتھرُ ؛الرمحَ سماكُعن ذلك حتى لا ترى الأ نھاهُ

 فاستخدم الفرع رابعٌتى أثم ةٍ. عن الرمح بفرع شجر استعاضف
 الفرعفي  يوراق التالأ نّأثم قلبه فوجد  ،التوجيهفي 

أن استطاع بھذا و ،التجديففي  فاستخدمه ؛تشبه يده
  .رضالأفي  تاحه غرز الفروعأمما كبر أ قٍ مْلى عُ يدخل إ
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ا ن ھناك شيئًأحد أالاكتشافات فلم يظن  ھنا توقفتْ
ذلك كان الابن  ن من اكتشفأ, خصوصا آخر ليكتشف

فلم يجد  ؛والمرشح لخلافته ،وقتھا ةكبر لزعيم القبيلالأ
 ن تجر عليه عواقبَ أيمكن  يلمنافسته الت يًاحدھم داعأ

وقدت أ ،لى بيتهإعاد و ،من الصيد(فو)  انتھىةً. وخيم
أة ترى مجتمع كھذا كانت المر يمسبقا فف ه النارَزوجتُ

 ةتعلم كم سمكو ،ھو يصطاد على مرمى بصرھازوجھا و
ن أنه يريد أبعد ذلك خبرھا أ ،ت له حتى يرجعيبق
كان ھذا وافقته. ف ؛من العالم المختبئ اھب ليرى جزءيذ
أو  ،ةل الجزير, ليرى بعيدا داخأنه ذاھب للجبل ييعن

لى إلم على تقسيم العا(فو)  دفقد تعوّ ،بعيدا داخل البحر
و ارتقى أ ،البحرفي  لوّجكلما تعالم مختبئ. و ،عالم يراه
ه نإ ،كثر من ھذا العالم المختبئأ اكتشافات ىأالجبل ر

لى إوقد ذھب فعلا  ،إليه فقطعالم يظھر لمن يذھب 
شجار أتعرف على كل ة. المراھق مدةفي  ةنحاء الجزيرأكل 
صبحت ھذا العالم. أفي  صرهاتح يكل الرمال التو ،ةالغاب
  !له نسبةبال افشَمكتَ ،امختبئ اعالم ةالجزير
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لم تھتم لكنھا  ،ولىالأ ةھذه الرحلفي  صحبته زوجته
معه  ه الذھابَ زوجتُ أْ شَ لم تَو , بالاستمرار فيھا بعد ذلك

ن تذھب لترى عالما يشبه أمن  تْ فقد ملَّ  ؛يضاأ ةھذه المر
 ةيمن ناحو ،كثرأھناك غابات  ةالغاب ةفمن ناحي ؛عالمھا

و أ ةٍيعود بملاحظ ةٍلكنه كان كل مرأوسع. البحر ھناك بحر 
ذن إ ؛بصيد جديد -ھمھو الأو- وأحيانا  ،ةٍجديد ةٍفكر

  .فليذھب
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  شعور بالحنين
فقد  ؛ةًلى الجبل مختلفإذھب فيھا  ةٍر مرخآكانت 
لى المكوث إاضطر و ،ةشجر يتسلقّن أھو يحاول أصيب و
من أوراق الشجر وكل من أي ،سبوعين كاملينأھناك 

  .كانت زوجته تملحھا بمياه البحر يسماك التالأ

ول أ يُّ ھذا البدائ سَ مارَ ،ةالسابق ةعندما عاد المر
 ،نه ابتسمأ يَن يعأابتسم دون  ،شعور له بالحنين

ه تشبيھه لنفسِفي  لم يفلح ،غريب حس بانتشاءٍ وأ
إلا أنه كان كفرحْة صيد أسماكٍ  ،ره بعد ذلكعندما تذكّ

  كثيرةٍ بضربةِ رمح واحدة!

منذ وقت  ةبناء القبيلأحد من أن غاب أفلم يسبق 
لم يحسوا  ،ةغزاولئك الذين عاصروا الأحتى  ،ةالغزا

  أمل., فلا حنين بلا بالحنين لمن ذھبوا

لم يكن  لكن المسكينَ  ،يضاأ ةن يغيب ھذه المرأر فكّ
 ،أكثر منهو أل ذلك حتى يغيب مثله يعرف كم غاب قب
 نه لم يكن يعلم العدّ أه سلوب تمييز بيتِ أفكما عرفنا من 

يكن ھناك لم  ،ةطريقه للجبل ھذه المرفي  ھوو ،بعد
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ن ألا إ ،أبطأن وتيرته كانت أشيته سوى مِ في  تغيرٌ ملحوظٌ
كانت (فو)  يقدمصابع أن أرى أ يجعلتن ةالدقيق يملاحظت

ثم  ،كثرأالرمال في  فقد كانت تنغرس ؛ةٍغريب ةٍتتصرف بطريق
ل يتساقط كله قبالذي  لتحمل معھا قليلا من الرمل يتنثن

  .خرىةً أن تلمس قدمه الرمل مرأ

كطفل  ،ن تتمسك برمال موطنهأصابع قدميه أ حاولتْ
عندما  ،فور ولادته بيهأصبع من يد أيمسك ب ،صغيرٍ

ت حين احتكّ ،اصبح تعلق القدمين مؤلمًأ ،انتھت الرمال
 ؛ي معنىصبح غير ذأق ن التعلُّأما ك ،بالصخور(فو)  صابعأ
  ة!صليالأ تهشيمِ ةلى وتيرإ (فو) عادف

 ،ادته ليلاحظ كل جديدل حوله كعخذت عيناه تتجوّأ
على الجبل ألى إ هطريق(فو)  شق ةالبداي يف. كل خطيرو

 ؛ةتجوال عينيه ھذه المرفي  ا جديدالكنه لم يجد شيئً ،ءببط
  .ملبدون تأ ،ةخير من الرحللث الأفقطع الث

يفعل  كما ،ةالجزير ةِجلس بمواجھو ،ةٍعلى قمأارتقى 
أكل مع غروب الشمس و ،على وجود بيته اطمأنّ  ؛ةٍكل مر

  .ثم نام ،قريتهفي  تذبل ةَلس يشاھد الحياجو ،شيئا يسيرا
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  الاكتشاف الخطير
نه أ ييدر(فو)  لم يكن ،ا خلفه شعورا مجھولاتاركً
عندما صعد  ر مجرى حياته.قد يغيّ لى اكتشافٍ إ ذاھبٌ 

في  ،ةيامه السابقأ يباق مضى يومه مثلألى الجبل إ
اتجاه النزول في  غريبٍ  وراء حيوانٍ بعد ذلك ركض  ،لمُّأالت

ينام الذي  لصغيراتجاه الكھف افي  عاد وراءهو ،من الجبل
  .فيه فوق الجبل

 ةا لدرجمتعبً(فو)  كانو ،اختفى الحيوان قرب الكھف
إلى الكھف دخل  ،عن الحيوانللبحث نه لم يرد الانتظار أ
ھره ا على النوم على ظكان معتادً ،رضستلقى على الأاو

لن تخرج  ن روحهلأ ؛ةمعتقدات القبيل يكما تقتض
روحه  ذا خرجتوإ ،إلا بھذا الوضعذا مات إ ةً كامل
 اليوم وجد نفسه هلكن ،أخرى ةً فلن يعود مر ؛ةًناقص

 ،كان شيء ما يزعجه ؛ر قليلايتكوٌّو ،ينقلب على جنبه
ا ھذه كان كافيًحالته في  حساس التعب الشديدإ

ا سمع صوتً ،أذنهوضع ذراعه على  ةٍيوَ فَبعَ ،ليزعجه
  .مستمر صوت دقٍّ ،اغريبً
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كان الذي  قدام الحيوانأنه صوت أع توقَّ ةِالبداي يف
 ،أيضا ذن فالحيوان قريبٌإ ؛ت قريبن الصوأبما و ،يطارده

لھذا الحيوان  ةلى فريسإل ھو ن يتحوٍّإذن ھناك احتمال لأ
ا عن بحث ش حول الكھفخذ يفتߴمن نومه وأ بَّھَ . الغريب

د فعا ،الا تعبًإد فلم يجده. لم يزده ذلك الجھ ؛ذلك الحيوان
 ،على جنبه ةٍثم بسرع ،إلى الكھف واستلقى على ظھره

  .خرىأ ةً ذنه مرأوضع ذراعه على و

 :لتساء ،ةًبل ازداد قو ،زال موجودايوت ما ن نفس الصإ
كثر أش فتّو ،خرىأ ةً فخرج مرأخرى؟  ةًھل عاد الحيوان مر

عاد ليتموضع  ،قريب حيوان يٍّ ثر لأأ أيّ فلم يجد  ؛ةَھذه المر
 ،يسمع نفس الصوت من جديدٍليجد نفسه  ةبنفس الطريق

ه لمس رمحَو ،الكھف ةنصب نظره صوب فتح ؛أكبربعلو 
ه ف السمع علّيرھ خذ لدقائقَ وأ ،وجوده بجواره كد منأليت
 يءٍ لش اشبيھ اھذا صوتً لكن لم يكن ،ة الصوتن حقيقيتبيّ

  .سمعه من قبل

نه ربما لم يعرف الصوت لأ ،ةًلمعت عيناه كالبرق فجأ
قفزت  ،بل سمع حكايات عنه ،سمعه من قبل لم يفعلاً

الذين أتوا تحكى عن الزائرين  وھي ،ةالقبيل لى ذھنه عجوزُإ
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 يَ وتأقفز بكل ما و ،أةًالتعب فج يَنس ؛ة من قبللى الجزيرإ
ن أم بھا بطالما حلُ يحلامه التأياه إمنحتھا  قوة ؛ةٍمن قو

لم ليرى العا ،ةلزائرون ليرحل معھم عن الجزيريختاره ا
  .خلف العالم المختبئ ،المختبئ

البحر في  ق النظرخذ يدقّأ ،الجبلفي  ةٍ على قمارتقى لأ
نتظار زا لامتحفّ ةلك الليلمضى تأ ،اه يرى شيئالواسع علߴ

على و ،م بهلطالما حلُشيء  لرؤيه ،يء لا يعلمهش
يلوح من خلفھا  ،تحفزو ،ةتعابير فرحسمت وجھه رُ

   !غير ملحوظ يشوبه خوفٌ ،ةاستعداد للمغامر

 نين قد يكونوتالآ ةن الغزاأ ،(فو) لم يخطر ببال
تصنيفه  يفف ؛السابقين ةِ عن الغزا ةمختلفين ھذه المر

ي من قبيلته الت وننعالمه يتكوّ في  الناسكان  ،البسيط
  .تون من العالم المختبئأالذين ي ةالغزاو ،تسكن عالمه

ولا , ثم أالشمس  يقظه نورأ ،)فو(غلب النوم 
نه ترك كأ ،لم يبالِ ،حياتهفي  ةل مروٍّولأ ،ھا ثانيالسعتُ

 ،لم يعد يھتم بهو ،قوانينهعالمه القديم خلفه بكل 
لينظر حوله فلم يجد  ةٍبل يتطلع لعالم جديد, قام بسرع

أخذ يراقب البحر من كل و ،خرىأ ةًجلس مر. ا بعدشيئً
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 ةد حركخذ يقلّأه نّألم يجد ما يسليه سوى  ،الجھات
 يتأسي يالت ةل شكل الجزر المتحركخذ يتخيّوأ ،سهأالموج بر

 ةحياته لو اختاروه ليكون من السادل يتخيّو ،ار عليھاالزوّ
  يسافروا معھم.ين الذين يختاروھم لھالمرفّ

ت مرّ ،ةالسلاسل اللامع يھو يرتدكله ول شتخيّو
ولا يجد شيئا.  ،كل جوانب البحر يراقبُ(فو) و ،الساعات

 لى الكھف حتى لا يفوتهإركض  ،اسريعً  لى الكھفِ إعاد 
ركض  ،وسمع نفس الصوت ،ةاتخذ نفس الوضعيو ،شيء

  .انه لم يجد شيئًخاب ظنه لأو ،ةٍعبسر ةلى القمإ

نه ألى إن يلتفت قبل أ ،اا كثيرًجلسته وقتًفي  استغرق
 سمع بھا يليست اليد التو ،خرىاستعمل يده الأ ةھذه المر

ن فسمع الصوت خفيفا , ن يسمع الآأب مس , جرّ الأفي 
خرى فسمعه اليد الأب على , جرّ أه بيده فسمعه ذنَأغلق أ
ه فلم ذنأغلق أب باطن فخذه فلم يسمع شيئا , يضا , جرَّأ

  .من اليدين فقط يتأذن ھذا الصوت يإيضا , أيسمع شيئا 

زغ من ى القمر يبأحتى ر ،يراقبه النھار كلَّ(فو)  قضى
الذي  ربما كان ھذا الصوت ،آخر المحيطفي  تحت الماء

السماء في  قتحلّ يوح التتلك الر ،يء القمرنا لمجعلاإ سمعه
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ثم  ،البحر جزءا جزءا رحم من ى القمر يولدرأ ،كل يوم
ھو يعبر من فوقه و ،يكبر خلال الليلو ،ينفصل صغيرا

  ة.المقابل ةالجھفي  ،خرىأا ةً حر مرالبفي  ن يموتأقبل 

البحر ھو نتاج خروج في  يراهالذي  ن ھذا الموجأر فكّ
ر خيدخل ھو الآمثلما يحدث موج عندما  ،القمر منه

 ةليل(فو)  تذكر ،أو يخرجھا منه ،البحرفي  قدمه
ن عالمه أيومھا (فو)  اعتبرراقب فيھا القمر.  ،ةسابق
فقد  ،ي خرج منھا القمرالت ةذه النقطھفي  ھناك يينتھ

ى ه رأنبل إ ،ھو يخرج من البحرو ،مر قبل ذلكى القأر
في  يى القمر يمشأثم ر ،من القمر داخل البحر اجزءً

 لقىفأ ؛وأخذ القمر يقترب منه ،البحر معافي و ،السماء
 مسك القمرن يأ, كان يريد المياهفي  يومھا بنفسه(فو) 

  .الماء بيديهالذي في 

 ،لكنه لم يجدھا ،إلى روحهن يضيف روح القمر أراد أ
 ا من قبلكثير(فو)  قدقߴ ،ابتعد القمر, (فو) كلما اقتربف

, مثل ةقمار متشابھالأن كل أ, لكنه وجد وجه القمرفي 
 ةٍليوم كان يرى القمر بصورنه األا إ, الحيواناتسماك والأ
  .البحرفي  ةِ ه كمبعث للحركرآ ،خرىأ
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كن فاق لم تأ عندما ،رهتوتّ  ة من كثرقليلاً(فو)  اغف
 ةول مرنه لأألكنه جزم  ،فقالأفي  الشمس قد لاحت بعد

مع ترب تقو ،ك بالبحرمستُ ن يرى يد الشمسأاستطاع 
ا يراقب البحر والشمس. ساكنً يبق ،يثم تختف ،الشمس

  ة.تقترب من الجزير يھو ،د الشمسخذ يراقب يأه نّأھم والأ

حدث معه ھذا  ،اھو لم يكن نائمًو ،الشمس ته يدُلسع
ن أبالنسبه له  ي, و كان ھذا يعنةً قبل ذلكمرات كثير

درك أ ؛عنه ن يكفّ أتطلب منه و ،ما يفعلره مالشمس تحذّ
نه أا بحدًأ يخبر لاو ،ن يكف عن تتبع يدھاأن الشمس تخبره أ
  .اسه مطيعًأبر(فو)  أوموأ ؛أى يد الشمسر

يستمع الجبل  ةِ ھا على قما لا يعلم عددَ مً ياأ(فو)  قضى
س من قدوم ئعندما يإلى الصوت القادم من ذراعه , و

 يءٍ بل بش ،ن الصوت لا يرتبط بھمأيقن أصح و بالأأ ،ةالغزا
  !ليكمل حل اللغز ةلى القريإن يعود أر قرّ ؛خرآ
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 ةجديد ةولاد
ن ھناك أعلم من زوجته  ،أول الليلفي  (فو) عاد
في  ةِسيقيمون مراسم الولادا, وتوߴا ولد جديدً امولودً
أنه لا إلا على ظھره كما تعود وّأ(فو)  , استلقىالصباح
ذنه ليجد أوضع ذراعه على و ،انقلب على جنبهعاد و

 ذن ھو بالفعل ليس صوتَ إ ؛ازال موجودً يالصوت ما 
ذھنه في  قد لمعتو ،يضاأالجبل  ليس صوتَة, والغزا

  ة.لى القريإقه طريفي  ھوو ،ھذه الفكرة

لى إا ھوا جميعتوجߴعندما  ،الصباح ه حتىكتم فكرتَ
لحضور مراسم مولد طفل جديد  ،جدول الماء الكبير

في  المراسممون ھذه كانوا يقيمنذ زمن طويل . ةللقبيل
على ألى إالمياه  يقفون حتى تصلَكانوا حيث  ،البحر

 ،كثر منھمألى داخل البحر إتتقدم العجوز و ،وسطھم
ثم  ،يّرتغسل الحبل السُّو ،الماءفي  تغسل المولودو

ا على شكل عقد ترتديه خيطه لاحقً تُ يم التتعطيه للأ
في  ھمتثبتفتقسمه نصفين و ،حول رقبتھا حتى يذبل

م على قيد ذا بقيت الأإ ،ثم تضعه ،ةشب واحدخ ةِ قطع
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ل بجانب كل الحبا ،ةص للولادالكوخ المخصّفي  ،ةالحيا
  !حياءالأ ةبناء القبيللأ ةريالسُّ

 يرالحبل السُّ يحد جزئأط يّ خُ ةالقبيلمن  ذا مات فردٌ إف
 ،خرىأ ةم مررض الأسيربطه بالأالذي  نه الرباطلأ ؛سرتهفي 

لكن . مواتحائط الأفي  الحبلن خر موضع النصف الآو
قامت فيھا  ةٍقديم ةٍلى الجدول بعد حادثإانتقلت المراسم 

ي فقد كانت تعط ؛ةعجوز القبيلبالتھام  ةسماك الكبيرالأ
 ،امامھأالكل يقف و ،ةاتجاه الجزيرفي  تنظرظھرھا للبحر و

  .نسبيا ةٍبعيد ةٍلكن على مسافو

 ،صرھاوقبضت على العجوز من خَ ،ةٌكتت سمأ وقتھا
لا إ ،ةلى الجزيرإن والباق عَ رَھَو ،الماءفي  لقت العجوز الطفلَ أ
لم يعثروا بالطبع على وأعاده و ،ليهإ حَسبَالذي  بو الطفلأ

دفن معه حبل العجوز ن يُأ ةالقبيل ر زعيمُفقرَّ ؛يره السُّحبلِ
 -ةكما قال زعيم القبيل-نھما لأ ،عندما يموت يرالسُّ

  ة.واحد ن لروحٍ اامتداد

وجدان في  خترسّف ،رواحتعاقب الأ ةسطورأھا ولدت مَيو
 يتأكل روح تو ،مكانھا روح يتتأ تذھبُ كل روحٍ نّأ ةالقبيل

 لتحل محلّ ةنساء القبيل كبرأتم اختيار . وھا روحتذھب مكانَ
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متطلبات سوى  أي ةفلم يكن لھذه الوظيف ،العجوز
  .فرَ الخَن والجنو

في  اتمارسھا دائمً  ةاحتفالي بحركاتٍ  قامت العجوزُ
 ،السماءرض والأثم قدمت الطفل للنھر و ،ةمراسم الولاد

  .بحرر الطْمته شيمَّو

 ،ھا للسماءتمد يدَ و ،على ركبتيھا ةً مه جالسأكانت 
ن لأ ؛نثىالأ ةلتشكرھا على الطفل ؛يداللشمس تحدو

في  ن يمارسوا الحبأنھم يجب أتقول  ةمعتقدات القبيل
 ،نجاب طفلإذا كانوا يريدون إ ةًديدع العراء مراتٍ

إلى ينظرون  أةالمرجل ويكون فيھا الر ةً يتخذون وضعيو
عرفھم  يففأو القمر. ھم بالشمس لقون نظرَ يعو ،السماء

ھذه الروح  ؛ة لتمنح كل يوماك سوى روح واحدلم يكن ھن
 الشمس ذا منحتْإف ،السماء حتى تختار زوجينفي  تھيم

من  ثُرِنثى تَوالأ ،أنثىفالمولود  أةلى رحم المرإروحھا 
  .تعاقبي تلسع ويدھا التراقب وت يھا التالشمس عينيْ

كان  ؛أةلى رحم المرإ تىأذا إف ،الليلفي  القمر ماأ
والشمس  ،ام يكن بظنھم ثابتًفھذا القمر ل ،االمولود ذكرً 

لى إ لن تتحوّأالسماء تنتظر في  قح تحلّ اروأبل  ،كذلك
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وقت ظھور الھلال يسمح لكن  ،أةرحم امرفي  ةدميآ ةصور
ن و ذلك لأ ؛العراءفي  الحبّ ةبممارس ةفقط لزعيم القبيل

يسكنون الذي  يحكم الھلال ،لالھلافي  له ذكرٌ  يتأمن ي
  .فيه

ا يضًأكان غريبا و ،أشھر ةالتسع ةا بفكررتبطوا طبعًلم ي
    !لم يعرفوا التقبيل ةھذه الجزيرھل أن أ ياكتشاف

 ةً تنزع غمام ،ةھا الاحتفاليالعجوز مراسمَ ين تنھأبعد 
ر تمرّو ،ة ولادتهعلى عين الطفل منذ لحظتكون قد وضعت 
ا ثباتًإن كان ذلك إ يدرألا  ةفراد القبيلأالطفل ليراه كل 

 ةالقبيل فرادُأ بعدھامارس يويته! وا لھُثباتًإم ألحضوره 
فبعضھم  ،الترحيب بالطفل الجديدفي  ةھم الخاصطقوسَ
ثم  ،بالنظر يبعضھم يكتفو ،اعه عاليًبعضھم يرفو ،يحمله

فراد أيردده جميع و ،ااسمً ةو زعيم القبيلأ ،مهأتطلق عليه 
نه ابن ثباتا لأإ ،أقدامھمرض بون على الأھم يدبّو ،ةالقبيل

  . لم يسموھا يرض التھذه الأ

 ،من جوز الھند ةتعطيھا ثمرم وثم تقترب العجوز من الأ
 ةُ فھذه الثمر ؛كلھاأبداخلھا ثم تالذي  افالشفّتشرب العصير ل

 ةكانت ثمرلدھا. م لوسترضعه الأالذي  لى اللبنإل ستتحوّ
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 ،تنبت من شجرتين فقط يفھ ،ةالجزيرفي  ةً جوز الھند نادر
كانت العجوز و ،ةتودع عند عجوز القريالثمار وجمع تُو

ذا إللشاب و ،ةِ حتى تدر اللبنم عند الولادلأل ةً ثمر يتعط
 ي!الرجوله  ليفرز السائل المنو ملامحبدت عليه 

 ،ياما لتستعيد عافيتھاأم ترقد الأو ،ي المراسمتنتھ
  ،النساء يھا على باقع واجباتتتوزُّو

ى لإيعود (فو)  لكن ،بھا المعتادألى دإ ةتعود القبيلو
ن ھذا الصوت أ ةته فكرألقد فاج ،الاكتشاففي  تفكيره

اختلى  ؛الطفلى أجنسه عندما ر يبن يباققد يكون عند 
فسمع  ؛ذنهأدھا على الكھف ووضع يفي  بزوجته

على  وضع يده ،ا استغربت ما يفعلهلمّ  ،الصوت خفيفا
  .جعلھا تسمع الصوتأذنھا و

ه المقابل وجدتْفي و ،امن ينتظر تفسيرً  ةليه نظرإنظرت 
ن كانت نظرته وإ ،ايضا كمن ينتظر تفسيرًأليھا ھو إينظر 

  .باكتشافه الخطيره فرحتَ لم تخُفِْ

تذھب  نألكنه طلب منھا و ،اعمالھمألى إخرجا 
 ين ترفع ھأطلب منھا  ،أخرى ةًلى الكھف مرإمعه 
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 هن يكون ما يسمعُأا من ن يلمسھا بيده خوفًأيدھا بدون 
 ،نفس الصوت سمع وقد ،الصوت القادم من داخله ھو

  ة.على ھذه المركان الصوت ألكن 

 ؛ةبر معه التجره ثم كرِّينام ابنُ نأ(فو)  الليل انتظر يف
ن ھذا أا له ا كافيًلكن كان ھذا برھانً ،اا خفيفًسمع صوتً
في  (فو) بحث.  بناء جنسهأمن داخل كل  يتأالصوت ي

في و ،ھااصطاد يسماك التالأفي  عن الصوت ةيام التاليالأ
 يفف ؛وسمعه فيھا جميعا ،مسكھاأ يالحيوانات الت

ي تنتاب السمك الت ةعشالرَّ سماك اختلط عليه صوتالأ
سمعه الذي  الخياشيم التنفس بالصوت ةمحاولخارج الماء و
 !االحيوانات كان الصوت خافتًفي و ،من داخله

بحث عن الصوت شجار يلى الأإبعدھا (فو)  انتقل
 ةلمقطوفا ةلى الفاكھإانتقل بعدھا فلم يجده.  ؛بداخلھا
شجار بعد ذلك ق فروع الأتسلّفلم يجد الصوت.  ؛شجارمن الأ

يام كانت ھناك أبعدھا ب .فلم يجد الصوت ؛ليسمع الثمار
 ،ي يحتفظون فيھا بالميتالت ةغرفلى الإ(فو)  دخلو ،ةجناز

و منتصف أ ،ثناء الليلأحد أذا مات إفقد كانت عادتھم 
ھو مع طلوع و ،ھله حتى وقت الدفنأن يبقى وسط أ النھار
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 ؛كان رجلاً ذاوطلوع القمر إ ،نثىأذا كانت إالشمس 
يوم في  خرلى العالم الآإھما كلايذھب س ةبھذه الطريقف

  .جديد

 ةِ لفراد القبيأن يقترب كل أكان من ضمن المراسم و
و أ ،على وجھه ةٍبيترْو بتَأ ،ةعوه بنظرمن الميت ليودّ

 حيث ؛جديدٌشيء  حدث ةالجنازھذه ثناء ألكن  ،ما ةٍشارإب
وضعھا على رفع يد الميت وة ولى الجثإ(فو)  تقدم

  ة!فتركھا تسقط بجانب الجث ،فلم يسمع شيئا ،ذنهأ

ن أ -اكتشافه(فو)  علنأن أبعد - بعد ذلك الغريب 
 حدھم رفعأا على صبح لزامً ة فأالقبيلفي  اصبح تقليدًأھذا 

حد من ألم يستغرب  ،تركھا تسقط بجانبهيت ويد الم
لم تبين ةً, ولسليه خِ إنظرت  ،سوى العجوز(فو)  فعلة
في  اجيد(فو)  ن تراقبأرت لكنھا قرߴ ،مشاعرھا ةحقيق

 ة!يام القادمالأ

ن ألى إ(فو)  ذھنفي  ةً بقيت المشاھد كلھا معلق
 ،جوز ھند ةعندما سقطت بجانبه ثمر ،ةجابتت الإأ
ة ليسمع الصوت بسرع ،ذنهأوضعھا على أخذھا وف
زال يكان ما الذي  تحرك السائل ةسمعه بالفعل نتيجو



 شراع من اوراق الشجر
 

٤٩ 
 

, استغرب ذلك فقد كان حاول مع ثمار جوز ةبداخل الثمر يرتجّ 
ر , كرَّولم يسمع شيئا ،كوخ العجوز قبل ذلكفي  يالھند الت

, خرى من جوز الھند فلم يسمع شيئامع الثمار الأ ةَالتجرب
خرى ن ثمرات جوز الھند الأا لأنه لم يسمع شيئًأ(فو)  دركأ

 .تتكانت قد ما

نه الروح إ, نظرياته عن ھذا الصوت ىأول(فو)  نكوّھنا 
, وإن مصدر ھذا الصوت ھو كل ما يتحرك فقطفي  ةالموجود
, فيسببان لشمس اللذان يخرجان من تحت البحراالقمر و

ن لم إف ،العراءفي  يمارس الحب ثم يبحثان عن زوجٍ ،الموج
إلى الحيوانات القمر يعطيان روحھما إن الشمس وف ؛يجدا

  !  جوز الھند فقطثمار و ،سماكالأو
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 رلكنه قرّ ،لاوّ أوحده  ةزعيم القبيليخبر ن أ(فو)  رقرّ
فھو يعلم من تقلبات  ،للاستعجال يَ نه لا داعأ أيضا
 ،يّبدائ ةبخبرو ،ةٌسماك قريبالأ ةن مواسم ندرأس الطق

 ةسھل ةن البطون الخاويأ(فو)  دركأ ؛نسانإ ةبفطرو
سيسھل  ؛عن العمل ةالخامل ييادن الأوأ ،قناعالإ

 اكتشاف خطيرٍ  ةمناقش نإعلى كل حال فو ،التلاعب بھا
 .نلى وقت طويل ليس متاحا الآإستحتاج كھذا 

كل  دَ صَ, رَكثرأه نظريتَ(فو)  الانتظار اختبر ةمرحل يف
 ةشياء المتحركاستبعد الحشرات من الأو ,هلحيوان قابَ

 كلفي  ثبت وجود الصوتأ, لكنه بداخلھا الصوت يالت
تى عندما قبض ذات يوم أكبر التطور الأ , لكنّ حيوان وجده

 ،ن يسمع الصوتأ, لم يحتج اعلى ضفدع كبير الحجم نسبيߴ
ا مع كثير(فو)  ز, ركߴكلھا فبطن ھذا الضفدع كانت تنتفضُ 

, وضع يده على بطن الضفدع جدا نھا تھتزّ إ ؛بطن الضفدع
تعلو  هطنَعلى ظھره فوجد ب(فو)  , نامةًوَخْفوجدھا رَ

  .تھبطو

في  تتحرك بداخله توجد ين الروح التأ(فو)  رفكّ
ن يسمع أب , جرّاليدينفي  ھاه يسمع صوتلكنَّ, والبطن
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 ن يسمعهأب , جرّايضً أ, فسمعه هبطن زوجتِفي  الصوت
, وجده الصوت ن يجد مصدرَأراد أ, ھانحاء جسدِأ يباقفي 
 ةالحمايو-  ،ايضًأتحميه  ا, وجد حوله عظامً الصدرفي  فعلاً

اكتملت  ؛ذن ھذا ھو مصدر الروح, إ-مھم يءلا لشإر لا تتوفٍّ
 ةلى حياته الطبيعيإعاد , وة (فو)نظري ةبھذه الملاحظ

, كانت حياته علان كشفها الوقت المناسب لإمنتظرً
لقد  ؛ا قطر, لم يكن طبيعيߴلكن ھو نفسه قد تغيّ ،ةطبيعي

ينظر للدنيا  ةٍمرول صبح لأأ, ه لما حولهر الاكتشاف نظرتغيَّ
  .واحد يحيا ليثبتهشيء  , منظور من لديهبھذا المنظور فقط

خذ يراقب كل أنه أھو (فو)  طرأ علىالذي  كبرالتغيير الأ
لى إ يسبقهأحدھم وراقبه ن يأا من , خوفًةفراد القبيلأ
ن ألا يريد  ةً , فقد رسم لنفسه خطالاكتشافعلان إ

لم  ،ةانشغاله بالمراقبورغم حذره الشديد و, حدأيفسدھا 
  ! ن العجوز تراقبهأ(فو)  يكتشف
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  ة تصافح الشمسصلخُ 
ھو يخرج من كوخه و ،قليلا ةِالقبيل انحنى زعيمُ

الكوخ  فبابُ  ،للانحناء نه لم يكن ھناك داعٍ أ, رغم الكبير
من  منتصف الخمسيناتفي  يزالكان ما  والزعيم ،كبير
 يا ينحنالزعيم كان دائمًن ألا إ, يضاأ ةالبني يِّ قوو ،عمره

ول ما يظھر منه خارج أشعره الصفراء  ةصلحتى تكون خُ
,  كما كان يعتقدولاً أالشمس  هصلتُ, لتصافح خُالكوخ

, كان هالجميع خروجَ يَوقف لثوان خارج الكوخ حتى يع
 ةبالنسب خرٌأ, فالوقت متعمالھمأمنشغلين ب ةفراد القبيلأ

ن يد الشمس لن ا لأرخߴأيصحو مت ةن زعيم القبيل, لألھم
   ! ن تلسعهأتقدر 

ن سقف كوخ الزعيم أسوى  يءٍ لم يكن ذلك راجعا لشو
 ،ةِ الشمس باختراقهعَّشِفلم يسمح لأَ  ؛ةًكثر دقَّ كان الأ

, يضاأ ةد بشبابيك محكمن كوخ الزعيم ھو الوحيد المزوّوأ
, لا على استحياء من على البابإفلم تكن الشمس تدخله 

 ؛ةٍغريب ةٍ بطريق ي, كان يمشاتجاه الشاطئفي  مشى الزعيم
, حركتھا عن اليمنىفي  أ رجله اليسرى قليلاكَّلَتَحيث تَ

حد أصاب أبل لمرض  ،فيه يٍّقِ لْخَ لم يكن ذلك لعيبٍ 
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   ي! المشفي  الزعماء ةَ صبحت ھذه طريقأمن يومھا , وجدادهأ

المنصب على صفات  تطغى صفاتُ همجتمعات كھذ يفف
معظم في  ن ھذه المظاھر تكونأحتى  ،المنصبى من يتولّ

, ابعيدً(فو)  , انتظرالمنصبفي  الناس ةِ رغب حوال سببَ الأ
كد أن يتأشيء  راد قبل كلأ, وياليومفھو يعرف روتين الزعيم 

ن مصير كشفه أفھو يعلم  ؛اليوم ةِالزعيم المزاجي ةمن حال
حسن لى إا طبع ةضاف, بالإف على مدى قبول الزعيم لهيتوقߴ

 ةِ من وجھ, وأن تخاطب الزعيم بمنطقه واختيار كلماتك
ا شيئً يفانت لا تعن ؛نتمن وجھة نظرك أليس و ،نظره ھو

   ! له ةبالنسب

كبر ة أخطو ا, فخطيضاأذكى من ذلك أكان (فو)  لكن
, مام الزعيمأنه عزم على عرض اكتشافه غير كامل إحيث 

 ةالنتيجليھا بدون إوصل  يبحيث يشرح كل المعطيات الت
 ةالبديھي ةالواضح ةالسھل ةيترك ھذه النتيجو ،ةالنھائي
 كونھكذا ي ؛ليھا بنفسهإنه توصل أيقولھا ك يلك ،للزعيم

لم يكن , والفضل الزعيم صاحبَ  يريصو ،ھو مجرد مشارك
يھا من وراء ن يجنأمل أي يحلامه التأف(فو)  ھذا ليزعج
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ھو يريد , واف لهالاكتش ھم من نسبةأالاكتشاف 
  له. ما يخطط في  ادعمه ثانيًو ،أولاالزعيم  ةِموافق

 ؛نه شخصيا صاحب الاكتشافأ ن الزعيم سيُعدَُّلأو
ير كنوع من المواثيق غ, ور له كل الدعمنه سيوفّإف

(فو)  سيجعل الزعيم من ،المتعارف عليھا ةالمكتوب
 ؛سھامه البسيطإله على  ةًا على المشروع مكافأقائمً 

ملاحظاته على يطرح اكتشافه وأن (فو)  رادألذلك 
 ةخبار القبيلإ, حتى يقوم الزعيم بلاوِّ أمسامع الزعيم وحده 

  .بنفسه

 قصّ و ،مام الكوخألسته جِفي  لى الزعيمإ(فو)  ذھب
 هُتَرَيْعرض عليه ح, وبطضط بالعليه اكتشافه كما خطَّ

 ،نلاحظھا حتى الآآھا ور يتفسير كل الشواھد التفي 
 لعب الزعيمُ و ،رسمھا له يالخطوات التكل في  قادهو

ي علان اكتشافه للروح التإب ةط له بدقالدور المخطٍّ
الشمس ن إلى الجزيرة, وقال أالقمر ينقلھا الشمس و

ين أنعلم من أن نكتشفھا ويجب  يالروح الت القمر ھماو
ن يذھب أعن فكرته ب(فو)  فصحأ, ھنا ةٍيولدان كل ليل

يولدان لاكتشاف العالم القمر أى الشمس ولى حيث رإ
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ة فعل ھذا ضرورفي  وافقه الزعيمو ،المختبئ خلف المختبئ
نفس في  نه كان يفكرأتفيد ب يضاف بعض الملاحظات التوأ
  مدة!مر من الأ

فراد أقبل غروب الشمس جمع الزعيم , و(فو) انصرفو
ليه اكتشافه إبما وصل و(فو)  ليخبرھم بما لاحظه ةالقبيل

لى إانقلب المكان ن انتھى الزعيم من كلامه أبمجرد  ،ھو
م ذنھأغلقوا آذانھم وأيديھم على أ ولاً أ, وضع الكل سيرك

سمع الباقون الصوت و , ثم رقد بعضھم على ظھرهخرىالأ
 ةفراد القبيلأ, حتى اقتنع القادم من صدورھم, ثم تناوبوا

خلف  , ركض طفلٌجنسھم يھم بوجود الصوت لدى بنكلُّ
 ،اسمعوا الصوت من داخلھمو ،ةٍوراء فرخخر وآ ،رنبأ
جوز ھند  ةحدھم ثمرأ, التقط أفراد القبيلة يلباق اناولوھمو

 واحد كل ،كد الجميعأت ؛ولم يسمع الصوت ،من كوخ العجوز
 .من الصوت ،بطريقته

, ةالاستكشافي ةالمھم ةت بعد ذلك مناقشأبد
 ؛ةھذه الرحل -(فو) عَعلى غير ما توقَّ-  ،عارضت العجوزُ
اكتشاف وكانت حجتھا أن  ,نھا ستساندهأفقد كان يظن 

ن نخترق أا , ليس مناسبً اجداد ليس مناسبًمكان روح الأ
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 حد موقفَ أن يتفھم أا , لكن كان صعبًخصوصيتھم
 يلذلك فھو ،نھا على وشك الانتھاءأيھم أر يالعجوز فف

   .اكتشاف جديد أيفي  ةٌزاھد

ضافت أالعجوز  أيترفض ر يراء التعندما توالت الآ
ةً ما من عدم اختلاط ھناك حكم نأ صرار شديدٍ إالعجوز ب

خر آقال , والعجوز بناءً على رأي ،رجلاعترض  العالمين.
رسال إن لأ ؛الموضوع ةِدراسفي  لن يتم التمھُّأيه بأر
 ةريْ, كانت الحَةًكبير ةًحد لاكتشاف المكان يحمل مخاطرأ

يھم أبدوا رأن بعض من إ, حتى على الجميع ةالمسيطر يھ
 ةٍ ول مرفبعضھم ولأ ؛ذاتھا ةِوسط المناقشفي  خالفوه

   ر!يفكّ

 ؛جھمحجَھم ونھى الكل كلامَأما الزعيم فصمت حتى أ
ا لغياب نظرً  ،ن القرار كاملا سيكون لهأفھو يعلم 

, مرتمنع القيام بالأتخترعھا العجوز  ةٍ و خرافأ ةٍسطورأ
, لكن قمارخروج الأنه سيبعث من يكتشف مكان أعلن أف
ن تخرج أ ةِنه سيسمح للرحلأخبرھم الزعيم أعمالا للحذر إ

ن أقبل  ،القمرإن لم تجد بيت الشمس ون تعود أ ،على
  ة.يد الجزير يتنتھ
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 الجزيرة نفسھا بذلكيقصد  نهأ ةراد القبيلفخذ يشرح لأوأ
في  الماء ةعلى صفح ةالجزير ةس صورانعكاو ،النھارفي 
  .الليل

ه ابن ةمر زعيم القبيلة, وأول شخص للمھمأ(فو)  عتطوَّ
دما يصلون عن ،ةالمقدمفي  ن يكون, وأن يرافقهأكبر بالأ

صلته الصفراء حتى تعلم برز خُن يُ, وأكنوع من الاحترام
تماما كما  ،ةزعيم القبيل ةلالنه من سُأالقمر الشمس و

ي الاحترام ليبد ،يفعل ھو كل يوم عندما يخرج من كوخه
فاختار  ؛يضاأناث ن من الإأن يختارا اثني اكان عليھم لھما.

 اصرت على الذھاب معھمألكن العجوز  ،العجوز ةَ الزعيم ابن
 يفھ ،للذھاب معه(فو)  ةزوجتطوعت و ،بدلا من ابنتھا

  .ن كان ذلك لا يبدو واضحا عليھاإو ،ةللرحل ةٌ متحمس

, تماما ةللفكر ةٌ نھا مؤيدإ ؛)فوـ(ل ابتسمت العجوز بخبثٍ 
فا خطيرا كھذا اكتشا(فو)  ن يكتشفأنھا لم تتخيل أصحيح 

يعمل ن تتركه لأ ةت بالحكم, لكنھا تحلِّ عندما كانت تراقبه
, ةو خرافأولا بدون دليل أ هتعارضي لك ؛بدون تدخل منھا

 ي, فتكون ھةمن البداي ةالمعارض ةدفّفي  تحكمفت
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أحد على ذا اقتنعت لن يقوى إف ،كبرالمعارض الأ
على  يتنطل ةھزلي ةتمثيلي , وھيالمعارضه بعدھا

   !كثيرا ةالعام

في  ق ھدفهحقّ, ونه انتصرأسعده أفقد (فو)  ماأ
  ة!الذھاب للرحل

نه شخص أ(فو)  ن عننت اعتقادا الآنك كوَّأعلم أ
 لم ،فكرته ھذهفي  (فو) نأن تعلم أريدك أ, لكن جساذَ 

 ،االمتقدمين جدߴوروبيين تفكير الأ ةا عن طريقيختلف كثيرً
نھم أعندما ظنوا  ،مضت ةمنذ عقود قليلله  ةبالنسب

, خرى منهالأ ةالناحيفي  الھند سيجدون ،ذا عبروا البحرإ
ن وصلوا لھذه أبعد  ،ةمر سنوات كثيراستغرق الأو

ن أ ة, ناھيك عن فكرن يدركوا خطأھمأقبل  ،رضالأ
لى الھند من إللذھاب  ةساطيل كاملأزوا وروبيين جھߴالأ
  .جل تسھيل الحصول على التوابلأ

ن عليه الآف ؛ةخطوته القادمفي  التفكيرفي  (فو) بدأ
ابن زعيم  غرورن يتحمل أ, ويخطط لرحلتهو ،ةن يعد العدأ

. ه ھو صاحب الاكتشافابأن أيظن الذي  ،ةالقبيل
د فقد تعوّ ؛ةلسھ ةلى حد ما مھمإلكنھا كانت و
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ا يحضران معا دروس العجوز , منذ كانا صغارً التعامل معه
   منه يسيرًا! كبرألكن ابن الزعيم و ،فسنھما متقارب

من  ،, ولم يخَلُْ الليلمن الصباح الباكر يالمشروع القوم بدأ
 ةفراد القبيلأھو يرى مستمتعا و(فو)  , جلسرسيرك مصغّ

يرى و ،عيون البعضفي  ملالأ ةيرى خيبو ،نظريته ونيختبر
ن أنه كان يجب أفي  ر, فكّخرآعيون بعض في  الاندھاش

ذا إ, لكن بماذا يفيده ھذا النسب ليهإينسب الاكتشاف 
يحاول  عمره يربما قضى باق, وه ھناعمر يباق يكان سيقض

نفع سيجلبه  أي, وضذا واجھھا الزعيم بالرفإ ثبات نظريتهإ
, يرحل ليكتشف ما وراء ھذا العالم ذا لمإعليه الاكتشاف 

    ة قط.يحتمل المخاطر(فو)  لم يكن ،حال أيعلى 

زعيم و ،نوالمختار ةربع, الأالصباح الباكرفي  اجتمعوا
فلم يكن  ،يراقبون ةفراد القبيلأاصطف خلفھم و ،ةالقبيل

 اجديد ة شيئًاثارحساس الإإكان ه, وويفعللھم أشيء  لديھم
   .جدا عليھم

, ن يفعلأما يجب عليه في  اوقف سو ابن الزعيم حائرً
 نّأ, أبوه هكما لقن ،نه فكرتهلقّو(فو)  ن اقترب منهألى إ

لى بعضھا إيضموھا و ،أن يجمعوا جذوع الشجرعليھم 
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 ،ةٍمعينأشجار وراق أھا من نيصنعو يببعض الحبال الت
فه ابن الزعيم بصوت كلٍّ, سقف منازلھمأفي  كما يفعلون

ا لما نߴتَمْقد بدا بعد ذلك مُ, وبما يجب عليه فعله ،عالٍ
 ،ب عليهألم يفعل ما د(فو)  نأمستغربا , و(فو) فعله

قصى أ, منآقصى حد ألى إتحديه في  ،اعندما كانوا صغارً
   ة! لى مواجھإ ابينھمبعده مر حد لن يقلب الأ

 لم يكن(فو)  نأ, صحيح تجميع الجذوعفي  (فو) أبد
 ةثناء محاولته لمعرفألكنه تعلم التناسب  ،يعرف العدَّ

لكل  ةجذع شجر خذ يرصُّ أ, فمكان كوخه من فوق الجبل
 ،سوو ،ھو أبدو ,ةالمھمفي  فرد من المشاركين

 ،(فو) ,ولاأخرجوا لتجربته  ,بالحبال ربطھافي  ،زوجتهو
ا ا سريعً عادف ؛ة الحملن يغرق من كثرأفكاد  ؛فقط ،سوو
 اوؤ, بدايساعدونھم ةفراد القبيلأ أ, فبدلى الشاطئإ
كبر ھذه أجذوعا  وااختارو ،لكل شخص جذعين ونناسبي

في  شجار حتى يستخدموھاا لبعض الأجمعوا فروعًة, والمر
طفا , , ونجحت ھذه المرةمجددا ةبخرجوا للتجرِ ,التجديف

إذا كان ليجربوا , عادا إلى الشاطئ يداالخشبيُّ ج فوْ الطَ
في  فوْ, نجح الطَم لاسيحمل العجوز وزوجته "دي" أ



 شراع من اوراق الشجر
 

٦١ 
 

خذوا ركب الزعيم معھم وأى الشاطئ, وفعادوا ال, الصمود
م الزعيم مباركته لبدأ عطاھوأ ،, ثم عادواالخليجفي  ةًجول

  ة!المھم
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  !المحاربينو القتلة من مائدة
ن الغداء اليوم سيكون أ العلماءَ المساعدين  حدُ أ خبرأ

نه أدم, فقد حادثھم ليخبرھم آمع السيد  تِخْعلى متن اليَ
  .ن يبلغوا العلماءأوطلب منھم  ،سيزورھم اليوم

لھم بعد يومين  ةًجيد ةًكيد استراحأستكون بالتالزيارة ھذه 
بكثير مما تعودوا عليه,  قلأن كان إمن العمل المتواصل, و

بمعظم  ،دمآرسلھم أشداء الذين ن الأوفقد قام المساعد
ولا محافظين عليه بقدر أالعمل, حيث فصلوا غطاء القبر 

 يوقاموا برفع العظام الت ،لى القبرإالمستطاع, ثم نزلوا 
 !كيدأمن الذھب بالت ةوجدوھا بالداخل, ولم تكن مصنوع

 ولا ،داخل القبرفي  ا يذكر غير ذلك, لاو لم يجدوا شيئً
على  ةالمرسوم ةسوى بعض الرسوم الھزيل ،محيطهفي 

  ة.منطقھذه الفي  ةحوائط الكھوف المنتشر

ن, وثم تبعھم المساعد ،لى اليختإولا أصعد العلماء 
دم بنفسه آرشده أو ،حد المساعدين دخول الحمامأطلب 

الطاقم منشغلا بتحضير الغداء,  يفقد كان باق ،لى مكانهإ
 ةِ على مقدم ،وجلس بجانب العلماء ،دم سريعاآعاد 
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 ،خبروه بما وجدوهأف ؛لھم عن مصير رحلتھمسأاليخت و
 ! له ةمال بالنسبا للآبًوكان ھذا مخيِّ

عن ما  ،ةٍتاح لھم وضع نظريأذا كان ما وجدوه إلھم أس
 ةالقوى الخارق ةو عن ماھيأ ،ةحدث على ھذه الجزير

(دارو)  في وكررت الحياه لعبتھا بتكرار ما حدث ،)فوـ(ل
من مكان  ةفكما خرج العلم والخراف .قديما مع تغير بسيط

ن لأ ؛نبالخرافات الآ ين يھتدأكان على العلم  ،اواحد قديمً 
صبح دور العلم غالبا ھو دحض فأ ،الخرافات سبقته

 .عين العلماءأفي  ن انتصارھا ليس مقبولا, لأالخرافة

من  يلى كلمات العلماء عن الاكتشاف العادإدم آاستمع 
 ةعظمفي  ملھمأ ةِن, واستمع لخيبلى الآإنظرھم  ةوجھ

يضا المساعدين أودعا  ،لى الغداءإثم دعاھم  ،الاكتشاف
 ن يكون على اتصالأه يحب دائما نٍّأوطاقم المركب, قال 

لى إ ةٍ نه بحاجلأ ؛عمالهأشركاته وفي  بمن يعملون معه
  .كثر منھمأھذا الاتصال 

 :لأن يسأقبل  ،مامهأ ةالمنصوب ةلى المائدإدم آنظر  
 نسان بالتاريخ؟لماذا يھتم الإ
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 ؟سنكتشفه ھنابماذا سيفيدنا ما 

 ؟فادنا التاريخ قبل ذلكأوبماذا 

   ؟ اھل تعلمنا منه شيئً

 !جيج الصراعات قبل ذلكأتفي  لاإلم يساھم التاريخ 

 ،ةس للخوف كدافع للحياساطيره تكرّ أنسان ون تاريخ الإإ
 ،يّيدينا لعدونا التاريخأمن مد  قطولم يمنعنا ھذا الخوف 

 !ذلكفي  ةذا كانت لنا مصلحإ

ن ھناك أعلم أ: أو مشاركةا ن ينتظر ردߴأستطرد دون ا
جميع في  نالكنّ ،مھان نتعلَّأيجب  ،التاريخفي  ارًبَعِ

ا عن نحن لا نختلف كثيرً. حوال لم نتعلم منھا شيئاالأ
من المحاربين  ةٌمائدمامنا, فھذه أ يالت ةِالمائدھذه 
 ،صغر منھاأسماكا أكلت أمامك أ ةٍكل سمك ؛ةوالقتل

 ،والاستاكوزا ،كبر منھا, والروبيان كذلكأسماكا أوحاربت 
  ك!ذلفعل  يٍّوكل كائن بحر

لاختلف صراع  ؛اتاريخً  تحكيسماك ھل لو كانت الأ
 ؟حفادھاأ
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لق, من يوم خُ ،حياتهفي  ةسماك يتبع دورن معظم الأإ
ن تاريخنا مثل تاريخ ھذه الكائنات, إوھو لم يتعلم التاريخ, 

ننا أا نعلم جيدا رًبَليھا عِإضفنا ألكننا  ،وصراعات حياة ةرحل
 .لن نتعلم منھا شيئا لنجمل صورتنا كبشر

وتمجيدھم  ،جدادن تخليد الأأحد المساعدين أخبره أ
يوم ما سيخلدون ويمجدون في  نھمأب ةً حفاد راحالأ ييعط

 .يضاأ

, لكن مع إنسانية ةٌ ن التاريخ بالفعل حاجأب عالمٌ  وافقه
 ةالبدايفي  نھاإحيث  ؛ةاختلفت ھذه الحاجالوقت 

الاستدلال, في  ةالتاريخ لتجميع الصور المستخدم ةھميأ
جزاء أمن شامل  لكلٍّ اھتداءًزال يفالاستدلال كان وما 

 ة!لى رفاھيإفقد تحول التاريخ  ،ما بعد ذلكمتفرقة. أ

لم  الزتل العالم: ما أالحديث ليسفي  دم مجدداآتدخل 
 ؟لى التاريخإ, لماذا نحتاج سؤاليتجب عن 

 ،سمكةس رأخرج أو ،مامهأالحساء في  قتهلعم ثم دبّ
س الرأھذه في  نإليقول له:  ،نه يريھا للعالمكأرفعھا وو

 ةطريقوھا, ءعداأ ؛ھا كلهاختزنت السمكه تاريخَ ،ةالصغير
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اقتناص الفرائس,  طريقةو, الدفاعيةساليبھا أو ،كلھاأ
في  ن تقطعھا لتضع بيضھاأعليھا  يالت ةالرحلوالتزاوج, و

 ةمسافحيان بعض الأفي  تبلغ ھيو- ،ةمياه دافئ
سماك ين تختزن الأأ ؛-ساعاتفي  ةنقطعھا نحن بالطائر

 ؟كل ھذا

  س!الرأھذه في  ن يكمل:أقبل  ،ضحكةًطلق أ

 ن نتعلم كلأفنحتاج  ؛كبر منھا بكثيرأس أما نحن برأ
 ،نعيش فيھا , وتاريخه يالبلد الت ة, نولد لنتعلم لغشيء
  .عنهشيء  وكل

 اا ثم تربى كل منھما معًولد ينمتوأطفلين  ؛ل مثلاتخيّ
ن أونقول  ،المقارنةق بل لنضيّ .خربلد مختلف عن الآفي 

لن يكون ھناك أبيتين متجاورين, في  واتربھذين الطفلين 
 ؟اختلاف بينھما

تقول:  ھيو ،الضيافةحدى فتيات طاقم إضحكت 
 ةٌ جدمَمُ ةٌفله ذاكر ؛فضل منا كثيراأذن فھذا السمك إ

 !جدمَ بتاريخ مُ



 شراع من اوراق الشجر
 

٦٧ 
 

ن إ, عزيزتيوھو يضع يده على ظھرھا قائلا:  ،دمآضحك 
سماك تحمل ما لا يمكنھا تغييره, ونحن نحمل ذلك الأھذه 

الجسد, رئتنا  ةنحن نحمل ذاكر ؛ةمحدود ةيضا , لكن بصورأ
عيننا تعلم وأ ,نبضيقلبنا يعلم كيف وتعلم كيف تتنفس, 

 ؛فقط ةلكن لم نقتصر على ھذه الذاكر ،م مع الضوءتتواءكيف 
  .ويغير ،ويفكر ،نسان ولد ليبدعالإن لأ

يمكن التعديل فيھا, بل لنا  لا ،ةمصمت ةليس لنا ذاكر
الكون في  لقد خلقت كل المخلوقات ،نتحكم فيھا ةٌذاكر

عدائنا وعاداتنا أما نحن فقد خلقنا لنختار دورنا وألدور محدد, 
ن يكون أب ةكفيل ،ن كم الاختلافات بين البشر. إوتقاليدنا

 .بذاتھا ةقائمو ةحي ةنسان فصيلإكل 

حدھم حاول أن ألا إالعلماء,  ةَ لسنأدم آ ةحكم لجمتْأ
ا ھنا, ا غريبًننا لاحظنا شيئًأتعلم أمور قائلا: الأ ةدف ةاستعاد

 ةرجل بطريقالأ تستجيب لدقٍّ ةن النباتات على ھذه الجزيرأ
لات آحضرنا معنا أننا نھا تكررھا, نعلم ذلك لأأوك ،ةٍغريب

 .يضاألات تستطيع رصد مشاعر النباتات آ يكشف الكذب, وھ

 ةتعلم الحقيق لات كشف الكذب لاآن إدم قائلا: آضحك 
كذب فقط, يعندما  نسانر الإتوتّنھا تقيس إ ،من الكذب
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 لونكألھذا يس, رخوانفعالنا وتوترنا يختلف من شخص لآ
حتى , ةالمؤكدجابتھا إيعلمون  ةً سئلأالاختبار  ةبدايفي 

وتحديد الصدق من الكذب,  ،انفعالاتك ةمقارن يستطيعوا
لات كشف الكذب على آباستخدام  يما ما تفعله يا عزيزأ

فھو قياس انفعال بدون مرجع, وھو ما لم تخترع  ،النباتات
 !كشف الكذب لفعله ةجھزأ

كلھا, ھل ھناك  ةالاستكشافي ةالبعثتماما مثل 
لتصل لتفسير  ةٍصحيح ةبصور نك ستجمع الدلائلَأيقين ب

 ؟ما حدث فعلا

نا لا أدم: آن يردف أمن الصمت قبل  ةٌ سادت لحظ
 !سين لھاكثر المتحمّأنا أف ؛ةن البعثأل من شقلّأ

في  وبدأ الكلُّ  ،يده مقصود, ثم مدّ قالھا ببرود غيرِ
خرى سوى بعض أ ةٍ كلم أين يتبادلوا أبدون  ،كلالأ

دم آخذ أ, بعد الغداء ةحاديث العامالمجاملات والأ
 !مغيب الشمس معرحل  , ثمةالجزيرفي  ةًجول



 شراع من اوراق الشجر
 

٦٩ 
 

يھم من كان يحيّالذي  دمآون وقفوا على رمال الخليج يحيّ
رھا وكرّ ،وعلى شفتيه كلمات نطقھا ،تِخْعلى ظھر اليَ

  بصوت خافت: 

 ،ةبخرافات جديد ،يخرافات الماضروا ن تفسّأخشى أ
  !بين خرافتين ةوتضيع الحقيق
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  !حلاممتعدد الأ فٌ وْ طَ 
   ة!راكبيه متعدد حلامأ, لكن  اقد يكون الطوف واحدً

 لمه.حُ في  كلٌّ  ،ھمقضى راكبو الطوف المختارون ليلتَ
ترك في  نقد انحصرت حتى الآو ،(فو) نعرف كلنا نوايا

   ة.الجزير

ة, فقط الحماس نوايا واضح(فو)  ةلدى زوجكن تلم 
   ة.ثارالإو

 ,ةھذه الليلفي  مع ابنه ةزعيم القبيل اجتمعو
بيه وعز سو لأأفلطالما  ؛(فو) استغرب الاثنان من تصرف

علم أ :أبوهرد عليه  ؛لحكمھم اكبيرً ال تھديديمثߴ(فو)  نأ
 .نا على متن ھذا الطوفألا  ،نتألذك وضعتك و ؛ذلك

لديه (فو)  نأضاف أثم  ،ةٍ عريض ةٍ قالھا الزعيم بابتسام
أن نستفيد من الممكن ذا كان إلكن  ،لا نعلمه اھدفً

   منه فلنفعل.

 ةٍ يجاد شرعيإيجمع الاثنين ھو الذي  كان الھاجس
أن مجد جد الزعيم لن كثر من يعلم أ, فھم سرتھمألحكم 
الشعر  ةصلاختلقوھا لتفسير خُ يالت ةسطورن الأوأ ،يبقى
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عندما  ،الزعيم نفسه أبان إ, بل حدأعلى  يالصفراء لا تنطل
 .سلهلن ةٍكان يبحث عن شرعي ،اةمنح زوجته لزعيم الغز
ن يعود بمجد جديد أطلب منه و ،نصح الزعيم ابنه بالحذر

   !لعائلتھم

, لقد كانت تريد غرب بين الجميعفقد كانت الأ ،ما العجوزأ
فقد شغلت دور العجوز  ؛طفالتحكيھا للأ ،ةًجديد ةًقص

ي بقيت ھو ،أطفال ورحل أطفالتى وأ ،لزمن طويل ،ھذا
مثلت لھا ھذه و ،جفت منابع الخرافاتو ،ينتثابت الحكاياتو

لم تكن تحلم  ,حكايات عاشتھا يلتحك ةًجديد ةً فرص ةالرحل
  !كثر من ذلكأب

, جرول ضوء من الفأمع  ةالاستكشافي ةبدأت المھم
قل عندا ألكنھا كانت  ،ا قرب الشاطئعاندتھم كثيرً مواجُالأ

على  ةِ فراد القبيلأ, وقف جميع البحرفي  عندما توغلوا
 ،يجدفون "سوو"دي" و"(فو)  كان ,ليھمإالشاطئ ينظرون 

ى أر ،االموج يقل عنادً أ, عندما بدالعجوز طبعا لا تشاركو
 ةالصفراء اللعين ةصليبقى الخُو ،أن ينظر خلفهابن الزعيم 

التجديف  و"دي"(فو)  واصل ,ةفراد القبيلأ ةمواجھفي 
ن يد الشمس اختفت مع انتصاف لأ ؛وقفھم سوأحتى 
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(فو)  لكن وأصبحت الشمس فوق رؤسھم تماما. ،النھار
ثم  ,ةًقصير ةًخذوا راحأف, بعد لم تختفِ ةالجزيرن أخبره أ

 ،بيهأ ةَ صللا يرى خُ , فما دامالتجديففي  شارك سو
   ه.صلتَه خُوبأفلن يرى 

في  ھمَّ ميزتك الأ يفعندما تختف ؛ابذلك طبعً حْ بُلم يَ
 بين(فو)  وقف, بداألن تكشف ذلك بنفسك  ،ةالحيا

, دخل الكن لم يجد شيئًو ،بعدما ھو أليرى خر الآالحين و
, حتى غابت عنھم قاربت على الاختفاء ةُ الجزيروالليل 
مر به أحسب ما  ةقراره بالعودصدر ابن الزعيم أف ؛ةالجزير
ن يماطل قدر المستطاع لكن لم يكن أ(فو)  , حاولوالده

حولھم شيء  أي, لم يروا حوله يساعدهشيء  ھناك
في  قدما يّ يدفعه للمضشيء  و حتىأ, ليثبت به نظريته

   ة.المغامر

ن أن يقنع الزعيم بأفي  ملأكله ة, ووافق على العود
, فقد ةُراححس , كان يُذلك كثر منأ ةالقادم ةيمضوا المر
للزعيم  شيء كل ةه من جدوى قراره بنسباختفى شكٍّ

 ،هن الفشل ليس فشلَلأا ن ھو لم يخسر شيئً, الآابنهو
كان  ,ليه الفشلإسينسب  ةه الفكرليإسبت فمن نُ 
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ھم سيرسلُو, ن الزعيم سيدافع عن اكتشافهلأا يضً أا مرتاحً
ول أ ن رحلتهأراحه التفكير أ, رىخأ ةٍرحلفي  كيدأبالت

  ة.خيرالمھمات لكنھا لن تكون الأ

 ةفقد انشغلت منذ بداي, انفعال أيالعجوز  دِبْلم تُ
ھا من ي لم تر, فھولاأ ةلى الجزيرإ, شيء النظر لكلفي  ةالرحل

, ك منھا التعب, حتى تملّ لى داخل البحرإ, ثم بعيد من قبل
الذي  ا منخذت فرعً أنھا أثر الشمس رغم أا من غالبً

 فون طوال الليلخذوا يجدّأ, استخدموه للتجديف لتستظل به
, ةالجزير يلمحون من بعيد طيفَ واؤبدو ،ةطريق العودفي 
يكون فيھا القمر  ةفرحتھم بالاكتشاف لم ينتظروا ليل فمن
لى قرب إ, لكن عندما وصلوا امواج كثيرًھم الأساعدتْ, ابدرً

 ي, حتى مشاعل النار التشيئًان يروا ألم يستطيعوا  ةلجزيرا
 لاإ, عبالتّ طِ رْمن فَ , فناموايبقونھا خارج بيوتھم لم يروھا

 ةبذله البارحالذي  ا رغم المجھود الكبيرساھرً  يبق(فو) 
  .لينفذھا ةٌ فلديه خط

مكان ھم ليبتعد قدر الإف بھدوء بعد نوميجدِّ(فو)  خذأ
أن يحدد مدى بعدھم عن بيت , كان يريد ةعن الجزير
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فقد  ،ھاعندما تخرج الشمس من بيتِ ،القمرالشمس و
  .فعل ذلك عندما خرج القمر من بيتهفاته 

فاقت العجوز أ ,قد استسلم للنوم(فو)  الصباح كان يف
حتى كاد  ةٍبسرعو ،ةواحد ةانتصبت مرو ،ولاأالكسول 
ثم  ،تفتحھماأخذت تفرك عينيھا و, ن ينقلبأالطوف 

   ةَ!الغزا ،ةَ: الغزاةٍصرخت بشد

 ؛فيقوا من نومھمقدامھا حتى يُأخذت تركلھم بوأ
ه لى مشھد لم يرَإلينظروا  ةٍ شديد ةٍ ھم بصعوبفتحوا عيونَ

 ثم تبعھما سو ،ولاأ ي"دو"(فو)  فاقأ, حدھم من قبلأ
عندما  ،ن يفعلأما يجب في  ةعليه الحير بدتْ الذي 
شعره الصفراء  ةِصلماذا يفعل بخُ , لم يدرِالعراءفي  يصحو

 ،ة: الغزادتردَّ  تزالالعجوز ما , ومنهشيء  ولأتظھر  يلك
   ةَ!الغزا

نھا إلى الجزيرة: إشارت أف ؛يحد ماذا تعنألم يفھم 
   ة!مركب الغزا

 ،بين للقتالھّأوقفا متو ،" رمحيھماسوو"(فو)  استلّ
 ،كانوا مسالمين ةن الغزاوقالت أ ،أتھمان العجوز ھدَّإلا أ
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نه لأ ؛خرىأ ةًمر ةلھم الحكاي يَ ن تحكألم تمنع نفسھا من و
ن يْظلا شاھرَ  "سوو" ،(فو) , لكنوھاأنھم نسمن الواضح 

ت أنھا رأن ھم يصدقا ؛ن العجوزقالا يصدّ انھملأ ؛رمحيھما
  ن كل القصة. قالكن لا يصدّ ،مراكبھمةَ والغزا

سمعه ھو الذي  ن ھذا الصوتألحظتھا (فو)  دركأ
 ،ن قليلاأخذا يراقبا ؛وأخبر سو بذلك,  ةصوت طبول الغزا

ةِ حتى يريا ول مركب الغزاا ح, فقررا أن يدوروا أحدافلم ير
  .حدھمأ

 م جميعا تمسح المركبعيونھو ،فون بسرعةخذوا يجدّأ
نفسھم أن وجدوا ألى إ, حداا أولكن لم ير ،ةا عن الغزابحثً

ن ومتراصّ ةفراد القبيلوأ ،خرجوا منهالذي  مام الخليجأ
   !عنھم الى البحر بحثًإينظرون 

ن جزيرتھا تشبه أ ةٍ, غير مصدقةً قفزت العجوز صارخ
 ،لا تشبه مراكب الغزاة ةلجزيرن اأ ةالحقيقو ة.مراكب الغزا

ةً جدا. ومع ت المراكب كانت صغيرألكن العجوز عندما ر
 ةتشبه صدف يالت ةمع حكاياتھا عن الجزيرو ،الوقت

ي ما حكته بقو ،ةصليالأ ةانمحت الذاكر ةالمقلوب ةالسلحفا
 ة, لم تكن العجوز المسكينزادت عليه خرافاتھاالعجوز و
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 هل دورُءكلما تضاو ،مجده القديم ةسوى بشر يتعلق بذاكر
اما كحكايات خياله , تمفي  زادت حكايات مجده ةالحيافي 

   .ھمجدادأحكايات الفقراء عن غنى العجائز عن جمالھم و

الماء قبل في  قفزت العجوز ،ةلى الجزيرإعندما وصلوا 
من  عندما اقتربت العجوزُ, لى الشاطئإف وْن يصل الطَأ
بنفس ترتيبھم  يٍ كانوا قد اصطفوا بغير وع ةفراد القبيلأ

 ةا مرعلى ركبھم ليعودوا صغارً نزل الكبارُ, كما كانوا صغارا
كيف و ،من الخارج ةعن شكل الجزير يخذت تحكأ, خرىأ

, عنقھافي  الخضراء ةترتديه الجزير يرّ يبدو الخليج كحبل سُ
, ينقصھا فقط تماما ةتبدو مثل جزر الغزا ةن الجزيرأكيف و

لى التجديف لا تقوى ع يالت ة, العجوز الخاملشرعةالأ
   .حكايتھا يترو يھو ،ةٍكانت تتحرك كطفل

بلا  أفراد القبيلةولد عند جميع  ةھذه اللحظ يف
لمھم , كان حُةلم السفر مثل الغزا, حُلم جديداستثناء حُ

لا  ةٍعلى مخاطر يلم ينطوحُ أي, لكن ا من قبلجميعً
 يتأن حلمك سيأحدا أن تخبر أما أ, تحملھايستطيع الجميع 

 يتأقلما ت ةفرص ي, فھن تتحرك من مكانكأليك بدون إ
   .حدلأ
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, ةالقصالعجوز  يَن تحكأه الزعيم و والدُألم يعارض سو 
نت مّأنھا بحكايتھا قد أ, كما ا لزعامتھملا تمثل تھديدً يھف

   !القمرمن فشل العثور على بيت الشمس و امخرجً  لھم

خر آشيء  سفر الاكتشاف عنألقد  ؛اكان حائرً(فو)  وحده
ن ألم يستطع  ة, لكن ھذه المرةط له من البدايغير ما خطّ

الصباح لم يجد في  , عندما خرج من كوخهيغالب النوم
من  ةن يرى الجزيرأراد أا أيضًن الزعيم أ, اكتشف فوْ الطَ

أصرت على نھا صحب معه العجوز لأو ،خرىالأ ةالناحي
 لم يصحب ابنه معه, وشدُّاءن من الرجال الأَ يثنوا ,الذھاب

   ي من الاكتشاف.قصأُنه أب(فو)  حتى لا يشعر

 ةٍ مرحلفي  (فو) لىإنه قد يحتاج أالزعيم  فقد اقتنع
ن قبل و ربما يتخلص منه الآأن لا يقصيه أى أ, فرةٍلاحق

ربما يكون (فو)  نأحس أنه لأ, وجدواه كد من عدمأن يتأ
   .احتفظ به لنفسهأ عنه شيئا من الاكتشاف وقد خبّ

جزيرته ه وى الزعيم قبيلتَأر ةف عن الجزيروْمع ابتعاد الطَ
   ةٍ!ول مرلأ
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قد ترى عليه الذي  الاختلاف كمّ ،قد يكون مدھشا
حياتك عليھا من منظور  بنيتَ يمات التكل المسلَّ
  مختلف! 

ا من الوقت, ھذا المنظور كثيرًفي  قد استغرق الزعيمو
دور العجوز صت تقمّ, فحتى غاب الخليج عن عيونھم

أوجه الشبه بين له ي تحك يھو ،ةالسياحي ةالمرشد
حكايات ذھنه في  استرجع الزعيم, ةجزر الغزاجزيرتھم و

ا مع تقاربً  ،لى حد ماإ ،وجد فيھاو ،أبيه وجده عن الغزاة
اقترب الذي  ن جده كان الوحيدأ ةً , خاصالعجوز ةرواي

 ةٍ جولفي  , حيث صحبه زعيم الغزاهةالغزا ةمن جزير
 ةلى سطح جزيرإثم ارتقوا  ،ةالغزا ةِبطوف صغير حول جزير

   .سريعا ثم عادوا ةالغزا

خذت أحتى  ،ةالجزير العجوز رمالَقدام أن لمست أما 
, ةعن الرحل ةكثر دقأتفاصيل و ،ةتضيف حكايات جديد

أن حاول الذي  (فو) لاإ ةفراد القبيلأاجتمع حولھا كل و
لى كوخه إدخل  لكن الزعيم, ويلحق بالزعيم ليتكلم معه

أن احتاج , وة له مھيبا, لقد كان المنظر بالنسبامسرعً
 ةن يعلن موقفه من فكرأقبل  ،يستشير ابنهيفكر قليلا و
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 ةًشرعأن يصنع أ, فقد اقترحت عليه ةالعجوز المجنون
   ة بجزيرتھم.كما فعل الغزا ،يستطيعون بھا التحرك ةللجزير

 ،لا تذيع ذلك الطلب لكنو ،تقول ما تشاء نأطلب منھا 
حداث ن الأأحس أ, التفكير فيه حتى ينعمليه إح و حتى تلمُّ أ
في  ن يتعاملأكان عليه  , فقداستيعابهع مما يمكنه سرأ
سلافه أمع مستجدات تفوق ما تعامل معه  ةٍيام قليلأ

   .نوكلھم مجتمع

, لقا مخفى بعنايه داخل الكوخفتح الزعيم صندوقا مغ
 ،ةالغزا بوه قد رسمھا لجزرِأوراقا عليھا رسوم كان أخرج وأ
 ةفكر, لكن ةنھا بالفعل متقاربإ, خذ يقارنھا بشكل جزيرتهوأ

في  ن يضعھاأعليه  ةعلى مخاطر كثير يالعجوز تنطو
   الحسبان قبل الموافقة.

, ةنھائھا لقصتھا الجديدإمن العجوز فور (فو)  اقترب
 اندھش ؛ألھان يسأدون  حتى ت له العجوز باقتراحھاسرّأف

لكنه  ،من اكتشافهر موقف العجوز منه ومن تغيّ(فو) 
 ةجسده كله خليعقله بل في  فليس ،تجاوز اندھاشه

 ؛لمه لم يمتن حُأن , المھم الآتنشغل بذلك ةواحد
   .ذلك ة يھمه وسيل, لاخرى, سيكتشف العوالم الأسيرحل
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, فلم يغمض له جفن ؛جديد ديقكص قَرَالأَ(فو)  عرف
طاف حول  شھدھا عندما يالتة ثارا عن الإرق ناتجً كان الأ

  .بعيدا عنھاة والجزير

ول أت لكنھا كان, وةجزيريعيش على (فو)  نأصحيح 
ن كان إ, فالخروجفي  تردد الزعيم طويلاة. يرى فيھا جزير ةٍمر

ن إ, فللتفكير ةً لنفسه فسح يليعط ةفلت البارحأقد 
, لكنه كان ا اليوم, لم يحسم قراره بعدھذا لن يكون ممكنً

فضل , لذلك فمن الأن العجوز لن تحفظ السر كثيراأيعلم 
ن يوافق أ, على ليهإالاكتشاف منسوب ن ون يوافق الآأ

 هلم يخب ظنُّ, وةفراد القبيلأبعد ذلك مجبرا تحت ضغط 
مام أمجتمعين  ةفراد القبيلأ يباقوالعجوز و(فو)  كان إذ

   .كوخه

أفراد على الفور طلب بعض , وأخبرھم الزعيم بموافقته
, نشاء الشراعإفي  على الجبل للبدءألى إن يذھبوا أ القبيلةِ

لم تنتظر العجوز , و" بالذھاب معھمسوو"(فو)  الزعيممر أ
 و يساعدوھاأن يحملوھا أ, كان عليھم بالطبع امرًأو أ ةًدعو
 ؛ةالرحلفي  ھم فردأ, لكنھا كانت بعض المناطقفي 

  ة.ت شراع الغزاأر يالت ةنھا الوحيدلأ
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دلھم على و ،أقصر طريقمن  ةٍ بَّعلى تَألى إ(فو)  قادھم
 , اقترحواشراع ةن يجعلوا الشجر على ھيئأبقى أكبر الشجر و

شجار, لكن ن يصنعوا الشراع من جذوع الأأ ةالبدايفي 
 ،ن الشراع يتحركأخبرتھم العجوز , وأالتنفيذ كان مستحيلا

وراق الشجر ألى إوا ؤ, فلجشجار لن تفعل ذلكجذوع الأو
نھم وأخذھم الحماس لدرجة أ, حاءخاطوھا باللِ, وةالكبير

  !نھار واحدفي  شراعالنجزوا أ

قبل , شعلوھاأ يا على ضوء النار التالليل جلسوا معً  يف
ليه عندما إ يءاعتاد المجالذي  لى المكانإسو  مصحبھن يأ

خارج  ,ا اعتاد المكوث فيها صغيرً راه كھفًأ, يصعد الجبل
ن أد ھذا المكان تعوّفي  نهأخبرھم وأ ،الكھف مد سو يده

, لكن ن يلمس النجوميحاول أأنه يده ك , مدّ قربأيرى النجوم 
داخل الكھف  ,أبعد من يدها ا واحدًكانت النجوم دائما شبرً

 صھا, تفحّنحتھا على جدار الكھف بعض الرسوم التي مراھأ
, يضاأم بالرحيل لُن سو حَأيدرك و ،ن تلمع عيناهأقبل  (فو) 

بل  ةً متنافس ةول مرعندما التقت عيناھما لم تكن لأ
 ةبَّلى التَّإسو والعجوز (فو)  خذأ, ثم لواحدلم اجمعھم الحُ

راھم بيته وسط أمھم التناسب و, علّ ةيرى منھا القبيل يالت
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 ةھا بسھولن تجد كوخَأصابعه, استطاعت العجوز أ
 فرادُ أھا يشعل يالت ةلى موقعه من النار الكبيرإ ةنسب

, لكن بيهأن كوخه يجاور كوخ وكذلك سو لأ ،ةالقبيل
   .ةجيد ةً حد ذاته كان علامفي  تبادل المعلومات

خبرتھم وأ ،لى مكان مكشوفإما العجوز فصحبتھم أ
, منحتھا الحب ھنا مع زوجھا مرتين تْ نھا كانت مارسَأ

ا ا جديدً عمرً  ةالثاني ةالمرفي  منحتھاو ،ةً ابنتھامر الشمسُ 
  .رينكبر المعمّأصبحت أفلى عمرھا إيضاف 

تختلس ثمار جوز ا ما نھا كثيرًأخفت عنھم العجوز أ
, بداخلھاالذي  ةتتناول سائل الحياو ،الھند من عھدتھا

    .طول عمرھافي  ياعتقادھا السبب الرئيسفي  ھذاو

الذي  بذلك شبيهٍ ةذع نخلجلست العجوز على جِ
ن أنھا تعتقد أخبرتھم , وأتجلس عليه على الشاطئ

, ثم ةو اختارت عدم العودأ ،رواح فشلتْأ يالنجوم ھ
نھا ستكون أقالت و ،السماءفي  لى مكانٍ إھا بيدِشارت أ

 لم ترَ  ي, فھن ھذا النجم ھو زوجھاأتعتقد  ي, فھھنا
  ةِ زوجھا!لا بعد وفاإھذا النجم 



 شراع من اوراق الشجر
 

٨٣ 
 

شفه من مام عالم جديد لم يكتأفوجد نفسه (فو)  ماأ
ا كيف يفعل ذلك من كان مھمومً, و, لم ينظر للسماءقبل
   ؟!رضبالأ

الشمس  ن بيتأل , تخيّلالتخيُّلكن ھذا لم يمنعه من 
 بل ربما يكون سبيلاً  ،عالمه ةليس فقط نھاي ،القمرو

, ھناك بجانب النجوم كما يعبر القمر كل علىللصعود لأ
  ة.ليل

 , فكما يفعل القرودُ ان ھذا قد يكون صحيحًأردف سو أ
ثم , يضاأنحن السماء  ين نعتلأيمكننا  ،على فروع الشجر

  .ھناكنتدلى لنرى بيوتنا من 

رأوا و ،ةن يتدليا من شجرأ "سو"و(فو)  بالصباح جرّ يف
   .قبيلتھم كما تراھا النجوم اورأو ،ةول مرالدنيا بالمقلوب لأ

 ،خرثر كل منھم بالآأ, تاعندما عادوا كانوا قد تغيروا جميعً
 خريناكتسب جزءا صغيرا من الآو ،ا منها صغيرًمنحه جزءً و

   صحبته.في 

 , متلازمةة البشرحيافي  ةمتلازمكبر أول وأنھا إ
   ةِ اعتبارھا قاعدة!لدرج ةٌ ئعشا , وھيصحبةال
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خرين قبل آن يْ, بنوا شراعَاكثر تعاونًأالصباح كانوا  يف
ا من واضحً  ةشرعالأ يسف لم يكن باقلأ, مع ال الليلحلو

جميعا  ةفراد القبيلأحد الرجال ليدعوا أفذھب  ،الخليج
مع كل و ،ثنى الزعيم عليھاوأ ،ةشرعوا الأأ, رعلىلى الأإ

ن جزيرتھم تبتعد أتقترب كانوا يعتقدون  ةكبير ةموج
, احتفالا ا صاخبًقاموا احتفالاً أالليل في  ,كثرأداخل الماء 

باختراعھم و -يزالون عليھاھم ما و- ،ةالجزير ةِ بمغادر
   !المبھر

 , وطلب منطلب الزعيم من الجميع النزول ،الصباحفي 
يعلموھم , وأن يبقوا ھنا ليراقبواالعجوز " وسوو"(فو) 

  .خرى تقتربأا دما يروا جزرًعن

كثر أصبحوا ألكنھم  ،الم يجدوا شيئً ،يام بعد ذلكلأ
حلام الحديث عن الأ, واقترابا, تشاركوا الملاحظات

أخفاه كل مما ا ما وراء الكلام كثيرًفي  , اكتشفوامنياتالأو
   منھم بعناية.

وراق استبدال الأ "سوو"(فو)  ىتولّ, وةً طويل ةًبقوا فتر
, خرىأ ةسماك مرتى موسم الأأ, حتى ةشرعمن الأ ةالذابل
 ،ارتى مبكߴأن الموسم قد أ ةفراد القبيلأث بعض تحدّ
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رسل الزعيم يطلب , وأكتتحر ةن الجزيرلأ قبل موعده بكثيرو
لى إن اج الآتحت ة, فالقبيل" والعجوزسوو"(فو)  حضور

  ة.العامل ييدالأ

 اختيار الوقتفي  (فو) فلحألقد  ،نا الآكما بدا واضحً و
   !طرح فيه فكرتهالذي 

 ؛الصيدفي  فوْذن باستخدام الطَمن الزعيم الإ(فو)  طلب
, ولىالأ ةن يرتبط بنفس ضوابط الرحلوأذن له الزعيم على أ

, طلب سو ذلك الرحلةفي  تهمرافقَ(فو)  عرض سو على
ا من رائعً  ھذا تحولاً كان , وأبيهن يطلبه من أمنه قبل 

   حلم واحد.في  نداد لحلفاءأ

, وعادا محملين وخرجا لأول صيد بالطوف ،وافق الزعيم
, طلب رجال تكفي القبيلة كلھا لأيام طويلة ،بأسماك كبيرة

خرون ثم طلب آ ،جديد لھما فٍ وْذن بصنع طَمن القبيلة الإ
 بعضُ  فقدَ ة طوف.القبيلفي  صبح لكل رجلينحتى أ ،ذلك

خر البعض الآو ،فلتھاأ, بعضھم الصيدفي  الرجال رماحھم
, قام بربط اا جديدً حدھم اختراعً أ, فاخترع رحل به السمك

  للرمحطولاً ضاف ذلك, فأيده ليحافظ عليهفي  لٍ الرمح بحب
, ثم ليهويعيده إ ،طولأ ةحتى يستطيع أن يقذفه لمساف
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رض أعلى  يا يمشحد الرجال حيوانر الأمر حينما أبصر أتطوߴ
ھذه الاكتشافات  ةغمرفي , والبحر فنزل لاصطياده بيده

 لاإ, الجبل ةعلى قم ي نصبوھاالت ةشرعالكل الأ ينس
ن خطر له ألى إ, وراقم الأيرمّسبوعيا لأفكان يصعد (فو) 

 وراق شجرٍ أ, فصنعه من فوْ ن يصنع شراعا للطَأذات يوم 
بدا و ,ةٍ لتسرب الھواءمساح أيلم يترك بينھا و ،ةكبير

  .سرعأالمياه في  الطوف يتحرك

 ،ةھم للمغامرالاسماك فقد الجميع حماسَ ةمع كثر
وجود  ي, ففاطمأن الزعيم على حكمه, وةالجزير ةمغادرو

 ةزالإمر بأ, فنزاع أيسماك لن يحدث من الأ ةٍوفر
لى موقع إتحركت بالفعل  ةن الجزيرأى أنه ر, لأةشرعالأ
, ونسجت الكل على ذلكوافقه و ،سماكبالأ يءٍ فضل ملأ

ذلك في  صحاب الفضلأحد أصبحت أ العجوز التي
  ةً!كثير ةًساطير خرافيايات وأالاكتشاف حك

ا, لقد حصل الجميع على ا دائمًصبح عابسً أ(فو)  وحده
 ر الواقع, فلقد غيُّلم, حتى سو لم يعد يشاركه الحُمرادھم

 ن سيكون زعيما ذاالآ الجديد من تفكيره كثيرا, ھو
ة الرحلفي  مشاركته ةشرعيو ،أبيه ة, شرعيةشرعي
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وھب علمه وذكاءه الذي  الوحيد(فو)  يبق, والاكتشافو
لم , ومكسب من وراء ذلكفي  ملاآلى غيره إملاحظته  ةقوو

, لن يبقى ة, لذا فقد عزم على المغادرمكسب أييحصل على 
   !, سيذھب ليطارد حلمهھنا

خذ أ, الشمس بكثيرن تطلع أ, قبل اا جدًمبكرً(فو)  استيقظ
 لى الطوفإل ثم تسلّ ،هالمياو ،حالكثير من السمك المملّ

  .صنعهالذي 

إلى بيت , ةراد من البدايألى حيث إن يذھب أ(فو)  رقرّ
, ولم ن يرى العالمأراد أ, خرآمكان  أيلى إ, القمرالشمس و

  ة.حد ھذه المرأن ذنا مإتظر ين

ن يذھب أنه سو يريد , إعلى كتفه تُ بِّرَتُ وقفته يدٌ أ
, لم يستكن للمجد الزائفو(فو)  , لقد خالف توقعاتمعه

ن . اعتلى الاثناا يعتز بها حقيقيߴمجدً  ين يبنأد سو يري
  .التجديففي  آبدو ،الطوف

فتھم يد تلقّو ،من بعيد خلفھم اختفت يد الجزيرة
   .المجھول
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ليس  ،اكلھا خلفھم ةالقبيلوسو (فو)  ترك
 ي, لم يعد لأبكاملھا ةبل المنظوم ،شخاص فحسبالأ

تركاھا,  ةالقديم احتى علاقتھم, من التقاليد معنى
سو  ينسو ،ا الملاحظاتتشاركو ،ا التجديفتشارك

(فو)  ةكانت ملاحظالليل في  صلته الصفراء تماما.خُ
عنھما دائما بنفس  القمر بعيدٌأن بيت الشمس و ،سوو

, لم يكن نهيلاحظاالنھار لم يجدا شيئا في , والمسافة
التعب ,  اعياھمأن ألى إ, يسوى بحر لا ينتھ احولھم

, وراق الشجرأمن  ةسه ورقأعلى ر افارتدى كل منھم
  .تعبصيبه الن يأقبل  , حتىولاأارتداھا سو 

 ،ه الصفراءخصلتَ ين يخفأراد أ نفسه ةقرار يفف
 ،اا حقيقيߴليصنع مجدً  ،ليدخل العالم الجديد بشخصه ھو

  ا.زائفً  امجدًليس و

, نفذ منھم الماء ةَ الشمسحرار يليتق(فو)  تبعهو
كثر من أكل , فمجھود التجديف دفعھم للأاالطعام سريعًو

ن وقت طويل حتى فقد الاثنا , لم يمرّ ل الطبيعيدّالمع
  .الوعي
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أن ابنه مات, خذ الزعيم يصيح أ ةرة غضب مفاجئوْفى فَ
 ينيَّرِّ حبليھما السُ , أمر العجوز بأن تلقيأيضا مات(فو)  نوأ

  .الى كوخه منكسرًإ , ثم دخلالبحرفي 
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 ةِ انحنى شعاع الشمس ليتجمع و ينعكس على خصل
ل و ھكذا تخيّ, أوخهھو يخرج من كو ،شعر الزعيم الصفراء

  .الزعيم ما يحدث عند خروجه كل يوم من كوخه

لى مقعده جلس ع, وأسهمن ر ةا الشمس بايماءحيٍّ
 ةطيل ةد على ھذه الجلس, تعوّالكوخ يراقب البحرخارج 

لاستطلاع بيت (فو)  ذھب ابنه مع منذ ،ةيام الماضيالأ
 ةروْ, لم ينقطع عنھا سوى يومين بعد فَالقمرالشمس و

ن لأ ،كثيراخاب ه ظنَّ نأضبته كان سبب غِ, الغضب
 لكنه لم يستغرب ذلك من ,إذنهابنه ذھب بدون 

   آه ينظر للشراع دائما.عندما رعه بل توقّ ،(فو)

, فمن ن يواسيهألم يشأ و ،عينيهفي  (فو)ة ى حسرأر
من , وإلى بيت الشمس والقمر(فو)  ن يذھبأمصلحته 

, ر قلبهفطَ ،, لكن ذھاب ابنهبداأن لا يعود أفضل الأ
 ةتت موجأذا إا , يھب واقفًخذ يراقب البحر كمجنونأ

عينه  ن يبقىأ, حاول ن تحجب ابنهأنه يخشى أك ةعالي
تشغله العجوز الذي  فلا ذلك الطرإ, على الشاطئ كله

  .طفالالأو
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بل  ،كعادتھا ةالمنحني ةس على الشجرلم تكن العجوز تجل
  ة.تقوم بحركاتھا البھلوانيفز وتقكانت تتحرك و

عدم مراعاتھا لحزنه و ،ةٍكثر من مرأا بتصرفاتھا عً رْضاق ذَ
ت دبّ يالعجوز الت ين تنتھأ, لكن ھيھات خھا لذلكوبّو

   ةٍ.صغير ةٍلدت كطفلوُو ،خرىأ ةًفيھا الروح مر

أخذت العجوز , امفاجئًانھمر المطر غزيرا ويام حد الأأفى 
, فمھا للماء ةفاغر, وي فاتحة ذراعيھاھتدور حول نفسھا و

لذلك , وأن المطر ھو ماء السماء ةفمن معتقدات القبيل
, نسان ينمويجعل الإالذي  نه ھون يستزيدوا منه لأأعليھم 

 ةًلعن ةھذه الحالفي  فيكون ،وبرق ذا صاحبه رعدٌإلا إ
تى مفاجئا أا فكثيرً , لم يمھلھم البرقن يجتنبوھاأھم علي

انتفضت العجوز  ؛الحالفي  ا ميتةً فيرديھ ةًرقَبَليضرب 
ھما وأوقفت الدوران وصرخت بصوت أعلى من الرعد: أحد

   !سيعيش احدھم, أقادم

لعجوز أي ونھت ا ،كواخھمألى إسريعا  ةُركض الصبي
 , صرخت فيھم: اتركوھاشخص عن إخفاء الحيوانات

  .خرىا أليستبدلوا روحً
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   ة., خاطبت السماء ھذه المر!خرىا أنحتاج روحً 

, للخلف ةٌمنحني يھو ،خذت تدور حول نفسھاأثم 
(فو)  ةتبعتھا زوج, وة تتعرض للماءكثر مساحألتسمح ب

ب غريب , لسبأخريات, ثم تبعھا نساء ةبنفس الحرك
 ةلكن العجوز لم تكن تقصد بھذه الحرك ةً.نشوأحسوا 
, كانت ن تعرض نفسھا للرعد, لم تكن تريد الانتحارأسوى 

   .رثُكُ أنھاتقتنع  يمن حيواتاھا الت ةًن تعطيھم حياأتريد 

تزال تصرخ: لعجوز ما كانت ا ،عندما ھدأت العاصفة
   !سيعيش احدھم, أسيعيش احدھمأ

سو و(فو)  ؛حد الغائبينفھم الجميع من ذلك أن أ
   .ليعيش البقرة وحَه رُمنحَ , سيتولى البرقشسيعي

 وحِ بمنح الرُ مر للبرقأعطاء إن يقوم بأأ الزعيم بلم يتجرَّ 
, لكن نفسهفي  ةھا كرغبرٍّسَأَ, علن موتهأالذي  لابنه

فليس ھناك مغزى من فقد الابن  ،علانھاإلم يجرؤ على 
   .معا ةالھيبو
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إلى لم يمر يومان على ذلك حتى قذفت المياه بالطوف 
 عليهوجدوا  ؛حضاره, وتسابق الرجال جميعا لإقرب الجزيرة

  .للموت ةقريب ةحالفي  ,يالوع نيسو فاقدو(فو) 

ذنه فلم وأخذ يده ليضعھا على أ ،اقترب الزعيم من ابنه
اقتربت من زوجھا فلم و(فو)  ةتنتظر زوج, لم شيئا يسمع

  .خرىالأ يا ھتسمع شيئً

فراد أسى على وجوھھم من الأ ةن نظرن تتمكّأقبل 
   !سيعيش احدھمأ: بحزمصرخت العجوز  ةالقبيل

تفحصت  ات بھملَ, عندما اختَالعجوزلى كوخ إقل الاثنان نُ
 يالتح وليمنحه الرُّ ضربه البرق الترى من منھم ؛اجسادھمأ
جلست  ,اثرًأ اجسدھمفي  فلم تجد ،ةخذھا من البقرأ

   .تذكر ةً , لم تجد حركاتراقب بطونھم ابجانبھم

, ثم ابداخلھم يمكان روح القمر الت وضعت يدھا على
على مكان روح  ثم ،انھمتضغط على بطبكلتا يديھا خذت أ

  .القمر

   ا!طرد روح الموت منھمت نأت العجوز حاول
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ا فاقدً يكثيرا لكن بق ماءوتقيߴأ  ،(فو) انتفض جسد
, نتخرج من بطنه الآ ةًمنتظم ةًخفيف ةًت حركأ, ريللوع

من  افمه عصيرًفي  بتسكو ،ةلسجلسته نصف جِأ
خذت تفعل أ, لى سوإالتفتت ة جوز الھند, ثم تركته وثمر
   .لكن لم يستجيب ؛نفسه معه يءَ الش

تھا, لقد عاد ءلتعلن صدق نبو ةلى القبيلإخرجت 
  !)فو(, لقد عاد احدھمأ

خرى أ ةالعجوز جرعسقته , واليوم التالي(فو)  استيقظ
في  ى جميع منأرمن الكھف و(فو)  خرج ،ةالحيا ةمن ثمر

سه تخرج من أيرتديھا على ر يالشجر الت ةورق ةالجزير
, بل نظر ولاأ ةحد من القبيلألى إ(فو)  , لم ينظرولاأالكوخ 

ا صبح خاويًألى الشراع القائم على الجبل ليجده إ, علىألى إ
غصان الأة من الفروع ومجرد ة, مجرد شجروراقمن الأ

   !لمهكحُ ،اتمامً

لم تذبل و ،سهأالشجر من على ر ةورق(فو)  لم يخلع
كوخه قبل في  ياماة قط. وأبقى الزعيم ابنه أھذه الورق

 يالت ةن البقرأ حد الرجالفلقد قال أ ؛بدفنه ن يسمحأ
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  .للاثنين ةربما تكون منحت الحياو ،ةًضربھا البرق كانت كبير

 ةكرلم تكن الفو ،ةفكر أيلى استعداد لتقبل كان الزعيم ع
 ةالزعيم لفكر استسلم .كما تبدو لنا ،له ةبالنسب ةسخيف

نه , لأالبرق خذ يصب لعناته علىوأ ،يامأموت ابنه بعد 
   .لم يعطھا لابنهة وروح البقر يكل باقأ

خذت وأ ،جلست العجوزكثيرا بجانب سو, و(فو)  جلس
 ,لى سو مثلھاإن يتحدث أ(فو)  طلبت منو ،كثيرا مُھِمْھَتُ

  .الموتى ةلغ ين ھذه ھ, لأح فمهداخل نفسه بدون فتفي 

إن روح  :أردفت مفسرة ؛باستغراب(فو)  ليھاإ عندما نظر
  .الجسدفي  تلكن روح الموت حلّ ،بتقد ذھ الحياة

 ،فمن لم يدرك حدود الموجود ةٍ.بسرع ةالفكر(فو)  لتقبَّ
   .غيابه ةمكانيإ ةلن يدرك بالضرور

 ةسابيع قليلأ, فلم تمر سوى ابنه حتمل الزعيم رحيلَلم ي
 ا كاملاً مر نھارً, استغرق الأ, مات على كرسيهحتى لحقه

, بةلسته المتخشّدوا على ج, فقد تعوِّهحتى يكتشفوا وفاتَ
ا , منتظرًجالسا وهدفنف, رد جسمهففي  نھم لم ينجحواحتى أ
  !ابنه
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, الزعيم اھتمامًا لأحد رْعِ ب لم يثناء جلوسه المتخشُّ أ
, ذھب الجميع خط بصره ن يعترضولم يحاول أحد أ

  (فو).  لىي أحالتھم بھدوء إ, التلى العجوزبمشاكلھم إ

 ,غالبا يحدث ھكذا ةلكن تداول السلط يھ ةيام قليلأ
ن قدرتك على حل (فو): إ ذنأفي  العجوز ھمستْ

, فقط ة, فھذا يثبت الحكمالمشاكل لن تثبت سلطتك
, تقبلھم لسلطتك يلكن انصياع الناس لحكمك ھو ما يعن

يام لتدرك ما ھذه الأفي  ا كفايةن تكون ذكيߴأعليك و
أن من يريده الناس  فلتؤذِ , كن يسمعوه منأيريده الناس 

  ! ةرحمتناله الن أ من يريدونلترحم و ،ىذَ يؤ

 ،لمنه ظُأيقن أحكم بما , فةلنصيحھذه ال(فو)  انصاعو
ھكذا - .العدلقرار إمكانة تسمح له بلى إحتى يصل 

لا ينجو  رٌسْ, وھو أقع أسيرا لرغبات الرعيةحتى و ،- ظنّ
  .ضميره حاكم خالفَ  منه

  الزعيم. دفنة الانتظار قبل لعجوز فتراستغلت ا
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 ھيلا ليكونأكثر تنه الأوأ ،(فو) خذت تتحدث عنأ
سماك جلبت الأ يالشراع الت ةفھو صاحب فكر ،الزعيم

  ة.جزيرلل

, نصفھا ةًجديد ةًحيا البرق منحهالذي  المختاريضا أھو و
نه يحمل من أ يھذا يعنو ،لى سوإن يذھب أكان يجب 
بين  ينشأت العجوز ذلك الرابط الواھأ, ھكذا يضاأروح الزعيم 

, فاقترحت من رحمه خر يشرقالآو ،حدھما يأفلأنظامين 
يضعھا و ،شعر الزعيم الصفراء ةصلن يقص خُأ(فو)  على

علم (فو)  , لكنيرتديھا يبجانب ورقة الشجر التو أ ،مكان
 ةٍ فضل وقت لفرض شرعيأ يھ ةات تداول السلطوقأن أ

ون كونبھذا يو ،ن الناس تتوقع ذلكأسوى  يءٍ , لا لشةٍجديد
   .كثر تقبلا لهأ من داخلھم

تحوم  يتقبل كلام العجوز عن نصف روح سو التنه ألا إ
لا تذبل  يالت ةلكن الورق, كن محو ذلكنه يم, لأبداخله
في  لكنه, ةٍجديد ةٍ كشرعي ةتحل محل الخصلن أيجب 
 ةورق ن تمسّ على أ صَرَ حَمة ءكنوع من المواو ،ةالنھاي

  .يودع الزعيمل يينحنھو و ،الصفراء ةصلالشجر الخُ
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منصب  ةِ يبمراسم الدفن على ھَثناء أ(فو) حافظ 
في  نه لن يفرطأعلان إ المشھد بمثابة , فھذاالزعيم
  ة.يبالھَ نفس

 لتتويج ةھا الخاصمراسمَقامت أفقد  ةالطبيع ماأ
, الروح ةرقصة عودفي  بدأت العجوز, انھمر المطر و(فو)

) فوـ(فعلتھا حتى تھب السماء روحھا ل يتلك الت
ذرعھم أ, الكل فردوا  ونساءً تبعھا الجميع رجالاً , وورفيقه

منحت الرجال  ة, نفس الرقصنفسھمأداروا حول و
, إحساسا بالسعادةمنحت النساء و ،إحساسا بالقوة

  ھما وجد ما مبتغاه!كلا

الذي  ,ثناء الرقصأا كثيرً(فو)  رددت العجوز اسم
وھي  رضالأ ت تدبّ أبدت وتيرته مع ھدوء المطر, وأھد
 ةمن وسط الجموع الراقص (فو). تصيح باسمو ،تدور

دور  ي لم يكن لھا قطالت أة, تلك المرتقدمت زوجة سو
, لى كوخھاإھا ءسحبته وراو ،(فو) مسكت بيدوأ ،يذكر
  )!فو(جسد  تسكن يروح زوجھا التبنصف  بةًمطالِ
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  !الشاطئ دائما الموج يعرف طريقَ 

ھذه في  بعد دورانه حول الجزيرة ،تلخصت كل ملاحظاته
  ة!الجمل

عليھا منذ  , اھتمام سيطرَباھتمام سمعتھا منه العجوزُ 
نھا رأت من , لألاستكشاف الجزيرة كلھا نه ذاھبٌ أصارحھا ب

عينيه جذوة في  , لمحتلمصرارا على الحُإوراء ھذا الاھتمام 
   !لا تنطفئ

 يتأذا كان الموج يأن يكمل: وإا الخليج قبل وقف مواجھً
  .ھناك من أتينه حتما يفإ ،لى ھناإدائما 

  ؟تقصد من العالم المختبئ -

 ،ن ھذا الموج ھو وسيلته للدفاع عن نفسه, إنعم -
علينا  هيفرضالذي  نه الحاجزإ, صدنا عن استكشافهو

في  رھقنايُ و, تماما كما يصدنا الجبل بارتفاعه ,العالم المختبئ
  .ه حتى لا نصعدعلوّ

  ؟ذنإلى ھناك إه الجزيرة ھل ستوجّ -



 شراع من اوراق الشجر
 

١٠٠ 
 

يجد  ،ةُ, فمھما تحركت الجزيرناأذھب أ, بل سلا -
المياه ينقطع في  , لكن ھناك بعيداليھاإالموج طريقه 

 ،مع سو , عندما ذھبتُييت ذلك بنفسأ, لقد رالموج
  .لى البحر من فوق الجبلإنظر أندما وع

  ؟ومتى ستذھب -

ن أ, فھذا حتما دليل على ذھب عندما يكبر الموجسأ -
  ه!ن نكتشفألا يريدنا العالم المختبئ  ،يحدث شيئًا ھناك

, يختلف لون البحر وقات العواصفأفي  ,ھذا صحيح -
  ي!عن لونه العاد

  .ن نكتشفهألا يريد و ،ن ھناك شيئا يحدثإحتما  -

ن تترك الناس أع نت لا تتوقّأ؟ ولمن ستترك القبيلة -
شياء كثر الأأ ة, فراغ السلطة, بدون سلطبدون حاكم

  !للعامة ةً خافإ

   ي!تركھا لزوجتأس -

  ؟أم الثانيةولى , الأامنھم أي -

  .ولىالأ -
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  ؟أتمن الثانيةنك لا تلأ -

 يجة التي ليست بالساذ, ھخاف منھاأ ينبل لأ -
تعلمين أ, ةوقات المھمإنھا فقط توفر تحركاتھا للأ, نتصورھا

للكوخ يوم  يمن يد يخذتنألمسھا عندما أن أنھا رفضت أ
  .زعيما يتنصيب

  ؟إذنخذتك ألماذا و -

ع مقاومة نھا كانت تتوقّأعتقد , ألتعلن عن حقھا فقط -
كد من تحقيق أن تتأن تخسر شيئا قبل أ, فلم تشأ يمن زوجت

  .رادتأما 

كثر كوخ أ ي, ثانالكوخفي  ن تبقىأرادت فقط ألعلھا  -
  .نتأن تريدھا أرادت أو أ, مميز

رى نواياه على وجھه أتمن شخصا لا أأنا لا أ, لكن ربما -
  !و على لسانهأ

وسط الموج في  ,ةمواج العارموقت الأفي  (فو) بحرأ
ا , لثوان بدت له دھرًةموجة كبير(فو)  الھائج احتضنت

ي عليه ا يحتوا جديدًا مختبئًى عالمًأ, رشيء انعزل عن كل
ول , لأى الماء يحيطه من كل الجھاتأ, رقاربه فقطھو و
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منه  ايرى موج السماء قريب ةول مر, لأيرى الماء فوقه ةمر
اعتصرته بين و ،خرىأ ةمر ةت عليه الموج, انقضّھكذا

   ي! فقده الوعأسه فأف بروْ, ارتطم الطَجناحيھا

 يا للوعحضاره عندما حمله الموج فاقدًتسابق الرجال لإ
ن تفعل مثلما فعلت أرادت العجوز أ, لى قرب الشاطئإ

, تطوع عضائھاأصاب كل أن كان قد من قبل لكن الوھَ
, توقف (فو) خذ يضرب على صدرة وأحد الرجال للمھمأ

   ه.يعين فتحفي  (فو) بدأالرجل عن الضرب عندما 

ى رجلا أ, لكنه رشكالا لا يستطيع تمييزھاأ(فو)  ىرأ
- , نھا روحهإ, يجسم على صدره ،هتَئتشبه ھي ةٍبھيئ
كد , تأ- روحه لأول مرة ىنه رألأ فرحو ،ذلك(فو)  ظن

, أغمض عينيه كأنه ينام فھكذا على ظھره نه مستلقٍأ
, (فو) , قام الرجل من على صدرلى الجسدتعود الروح إ

ذن إ, ةن روحه لم تعد موجودأعينيه ليجد (فو)  فتحو
ةً ه مفتوحينأبقى عي, كاملةلى جسده إفقد عادت 

نه مات نصف أ(فو)  يقن, أليبصر من حوله بالتدريج
ن , أيقن أاھماحدإفي  ى روحهأ, رنمرتين الآ ةميت

, شكل روحهمن جديد و اتخذت , أتزال روحهروحه ما 
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أيقن لأيام كثيرة , ھا ستكوننّ أكما تخيل  ،ليس شكل بقرةو
   .تحل فيهالذي  ن الروح تتشكل بالجسمبعدھا أ

ھو كرة من الماء يختبئ ن عالمه المختبئ الآن عرف أ
وقت العواصف في  ,, صعد إلى الجبلعالم مختبئ اخلفھ

لكن ھذه , وة, عزم على تكرار ما حدث بالموجةيضا ھذه المرأ
 رض كما حدثن يطبق السماء على الأأراد أ, عالمهفي  ةالمر
ة كانت ماء , الموجة له سيّان, فالاثنان بالنسبةالموجفي 

 ،ماء تحته ،نظره ةمن وجھ ،نعالمه الآ, وتحته وفوقه
في  ھناك موج, وحرالبفي  ھناك موج, ويضاوماء فوقه أ

, إلا أن ولكنه يتحرك ببطء, وكلاھما من ماء ،يضاالسماء أ
   ماء السماء طعمه جيد!

 ةِ على من القمأ ةٍ لى قمإ ةھذه المر(فو)  ذھب
على أفي  ن يكونأراد أ, ليھاإاعتاد الذھاب  يالت ةحالمسطِّ

ب إلى خذ يصوّرسغه وأفي  , ربط سھمهةالجزيرفي  ةٍ نقط
ن يحدث أفي  ملاأ, فوقه يالت ةر الفقاعن يفجّأراد , أالسماء

يظھر العالم المختبئ مرة و ،فتنبجس ؛ةلھا ما حدث للموج
  ة! واحد
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نزل  ةٍقوي ة, بعد تصويبلكن لم يصلب كثيرا وصوٍّ
, أقوى, أقوى, قفز وصوب, ب كثيرا بعدھا, صوّالمطر

الذي  مطر فقط ھو يلكن بق, وأقوى انحنى ثم قفز وصوب
أس , لم ييةًبالغ ةً صابإصابة السماء إفي  ينجح, لم ينزل

ليه السماء إت لقأ, حتى لؤلكن لم يجد ما يدعو للتفاو
 ،من السماء يتأحبال تھو البرق  ا ھذا, نعم فحتمًھاحبالَ

   رض.لى الأإتصل و

, من أن أصطاد أحدھا, بدلا بھان نتجنّأمونا علّ حمقى!
ة , البقرخرىأصورة في  لكنو ،يو يحيأ, لكن البرق يميتو

ذا كان إ, يضاأنا أتغير أرت روحھا فلماذا لا , تغيّناأ صارت
 ,مانع يّ عبر للعالم المختبئ فليس لدأتغير حتى أن أ يعل
   ه من قبل.نسى ما كنتُوأ ،خرآلى شخص إتحول أس

, ةالغزاجلد ن استطعت بنفس لون إ يدھن جلدأس
لقد  ,لى العالم المختبئإعبر أن أ, المھم متحدث لغتھَأس

نصف خروج عندما  ي, خرجت روحبالفعل يحدث ھذا ل
ص من نصف تخلّ أس, ولى ھناكإكنت على وشك الذھاب 

ا من العالم كون فردً ا لأن كان ھذا لازمً إخر الآ يروح
يى وراء البرق خذ يجرأمن حماسه ف ة, زادت الفكرالمختبئ



 شراع من اوراق الشجر
 

١٠٥ 
 

البرق فينقله إلى العالم ث بن يتشبّأراد أ, ةالليل باقي
جذب ھو السماء إلى الأرض فيأتي بالعالم و يأ ،ئالمختب

   !لى ھناالمختبئ إ

, لم يفعل ذلك ةلى الشجرإصعد  ةعندما انتھت العاصف
ثم نظر  ،لى قريتهونظر إ ،ى بالمقلوب, تدلّ منذ فعلھا مع سو

ت له السماء كبحر ء, تراھو مقلوب, نظر للأعلى وللأعلى
 كيف لم يرَ  ؟!ذلك من قبل , كيف لم يرَ أمواجصاف بدون 

ن يسقط ھذه أعليه  ي تحيط بعالمه؟!الت ةالكبير ةالموج
  !السماء

ا على فكرته سوى حدً طلع ألم يُ حتما يجب أن يفعل. 
الخارج وقت في  ن تترك الحيواناتأطلب منھا , والعجوز

كخطة , ساعتھا وإحداھاعل البرق يخطف لالعواصف, 
 ،الطفل ول حمل ليستجوبأن ينتظر أسيكون عليه  ةبديل

   !العالم المختبئفي  ما فعلهأن يكبر عبعد 

مساك الإفي  (فو) لم ينجح ،ةلعواصف كثيرة تاليو
  !بتلابيب البرق
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تواضع ف ،بالفطرة نه زعيمٌأ ةول لحظمنذ أ(فو)  ثبتأ
 , وتعالى حين كان التعاليرفعهحين كان التواضع ي

في  حين كان , وقويلين قوةالفي  حين كان نَلا ؛اواجبً
  !لين ةالقو

 ةول موسم لندرأفي  تتجلّ  ةالزعامفي  هن موھبتَإلا أ
 عن سلطة الحاكم الفردطواعية , فقد تخلى سماكالأ

, ليشرك شيء ليه كلوينسب إ ،شيء يفعل كلالذي 
  ة!مجد الجزيرفي  الجميع

ا الصعود على الرجال جميعً(فو)  اقترحلذلك فقد 
تتحرك , حتى موا الشراعالجبل ليرمّ ةعلى قمألى إمعه 
  ة.لا يطول موسم الندرو ،فضلألى مكان إ ةالجزير

 ،ذلك بنفسه(فو)  ن يفعلأمكن طبعا كان من الم
ح لكل حتى يصب ،النصرفي  ن يشرك الجميعَ أراد ألكنه 

 ان له دورًأليحس كل منھم و ،يرويھا يمنھم حكايته الت
  .رخاء قبيلتهفي 

الطقس يشبه مراسم الحج  صبح ھذاأبمرور الوقت و
الاطفال بالصعود أمر النساء و(فو)  نإلذلك ف ؛السنوي
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طقوس في  الكل ليله ي, فيقضن ينتھى ترميم الشراعأفور 
   ة.احتفالي

لى إبعد ذلك ينزل الجميع عت العجوز باختراعھا, وتبرّ
نا لحسن سير ئط حتى يطمالعجوز فقويبقى ھو و ،الخليج
  ة!الجزير

ذلك  ،حدى مرات مكوثه ھناكإفي  (فو) وصادف
قاده لكشفه العظيم, فاصطاده الذي  الحيوان الغريب

  بسرعة!

  . سر لغيره أين يكشف ھذا الحيوان ألم يكن يريد 

من بقاء العجوز ھو الاستماع  ،يّالحقيق(فو)  غرض كان
فراد أعن العلاقات بين كانت تعلم الكثير  ي, فھليھاإ

  ة.القبيل

سبوع أو أليھا كل يوم إن يستمع أ(فو)  وسعفي  لم يكنو
, لذلك يظھر بمظھر المنقاد تحت توجيھھا حتى لا, و شھرأ

في  اقبل نزولھم للخليج تفيده جدߴ ةفقد كانت ھذه المھل
   .ما لم تقدر عينه على ملاحظته ةمعرف
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في  العجوز ةطريق ةكثر بمعرفاھتم أ(فو)  نبالطبع فإ
   كل مرة.منھا  ق ما تعلمهطبّ, وةملاحظال

لاحظت  يالت ةنھا كانت الوحيدأ قط فھو لم ينسَ 
, ولم لتتركه يكمله وحده ةتحلت بالحكمو ،اكتشافه

 تْ عَنھا رَ, وأةتمثيل المعارضفي  يضا حكمتھاينس أ
  إليه كذلك. ةتداول السلط

لى ذلك إتتحدث  ةًا كثيروقاتًأ يما العجوز فكانت تقضأ
عندما  ةمر(فو)  شاركھاو ،تحسبه زوجھاالذي  جمالنߴ

   .للنجم معا ةًيوجھوا رسالأن يجلس معھا وطلبت منه 

أتون عنه لمن سي ين يحكأمن النجم (فو)  طلب
ي عنه ن تحكوطلب منھا أ ،رضثم أمال رأسه للأ ،بعده

   .يضاأ

, لكن طلاق اسم على جزيرته حينھاإفي  (فو) لم يفكر
  !ت ذلك حقاالجزيره تمنّ
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  !بعث جديد
و أ ،لى مجدهإ الحنينَ ،شيخوخته ةمع بداي(فو)  حسأ

, لمهلى حُإن يصل أدون  ،وشكت على الانتھاءأن حياته أ
من  ةٍ نقطفي  وقفف, لم يصلأنه وصل وحساس إانتابه 

 ةَ ستمد منھا القويو ،ةمال الضائعحياته ليستلھم كل الآ
  !خيرألتحليق 

حد أفي  عقله حتى حدثفي  حُّلِ ت ةت تلك الحاجظلُّ
على  ھو مستلقٍو ،على صدره ةٌن ھبطت ناموسأيام الأ

, كان من دمه مام عينيه تمتلأأ ليراھا , تركھا قليلاًالشاطئ
ن أ, حاول لى وعاء تخزينھاإھو يخرج منه ا والدم واضحً
خرى بعد , وسرعان ما أوقع بأةبسرع ھا طارتيضربھا لكن

   !محاولات ةعد

مام عينيه أ, لكن انتقاله ھكذا كان يعلم الكثير عن الدم
  .يضاا بالملاحظة أجديرً, واا جديدًكان شيئً

أوجعه جسده , ةھذه الملاحظفي  ارقدته كثيرًفي  طالأ
كل بعض الثمار الحمراء أولا ليألى العجوز إ, فذھب ھو يقومو
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لم ن ھذا سبب الأأ, فقد تصور فقدهالذي  لتعويض الدم
   ة.مريحالغير وليس رقدته 

بل  ،بسؤاله تفِ , لكنھا لم تكالعجوز عن الدم سأل
 ةالقبيلفي  ة, كانت الوحيدهءولا عن السبب وراأ هلتأس
 لى حد كبير منصبَ إ, فقد اتخذت يمكنھا ذلك يالت

تقبل , وصعوده للحكمفي  شاركهالذي  ,وصيف الزعيم
, ا بكل الصلاحياتلى ظل الحاكم مستفيدًإن يخبو أا راضيً

 ىعندما حك مرتبط بالتزام حدود الظل. وجوده نّ أا بعالمًو
   !جديد , فھذا بعثٌ ن ھذا جيدٌأخبرته أ ،لھا

طفال حكاية للأ يعندما كانت تحك ،ھاتذكرت حالَ
 ةقد كانت من داخلھا قد استسلمت لنھايو ،الغزاة

, ليصبح (فو) مع ةالمھمفي  لتشارك تْ, ثم ھبَّحياتھا
  .يضاأن ما تحكيه و تفتخر به لديھا الآ

ة, تاريخ الجزيرفي  كبر حدثينأشاھد عيان على  يفھ
في  ن تكون ھناك بنفسكأيقارن بشيء  لا :كما يقولونو

  !حداثوسط الأ
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كل في  بنفس اللون ن ھذا السائل موجودٌأ(فو)  خبرتأ
يكون  يالت ةالوحيد يھ ،, ما عدا ثمار جوز الھندما يتحرك

ا لديھا اكتشافًن أيضا أخبرته أ, ابھا لونه شفافً ةسائل الحيا
الماء في  حدى حبات الطماطمإ, فقد سقطت سھوا جديدا

, حمرلى اللون الأإذا بھا تحول لون الماء كله , وإي تطبخھو
   ة.ا كثيرضعافًأ ةلحياسائل ا ةبھذا يمكنھا مضاعفو

, عجابه بمذاقهإبدى , وأمن السائل الجديد(فو)  ارتشف
البحر لكن لم ع ماء م يءنھا جربت نفس الشأخبرته أف

ين, ماء النھر مع الماء, لكن عندما خلطت يعجبھا الطعم
   أصبح لديھا مزيج ذو طعم مختلف.قليل من ماء البحر 

في  يتسر ةَالقو(فو)  حسأ, حمرمع بدء مفعول الحساء الأ
ن تنتظر لحين عودته حتى يعلنوا أطلب منھا و ،وصالهأ

  . الاكتشاف

, فقد قليلافال يلعب معھم لى الاطإ(فو)  ذھب
زق ھو فقط , رُبعد توليه الحكم ةعلى الجزير ةازدھرت الحيا

, اثنان من زوجة سوو ،, اثنان من زوجتهجددولاد أ ةربعأب
لم يكن و ،"سو"منھا باسم  يالثانول وابنه الأ(فو)  سمى

رباكا من اختراع اسم إقل أ, فقد كان ةالحقيقفي  اكً بِرْ ھذا مُ
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 ةسماء ثنائين الأأن الآ ةصبحت المعضلأ, فقد جديد
 ةثنائيالسماء سھل الأصبح الأأ, فةالحروف لم تعد كافي

غالبا يختار الذي  لى الطفل باسمهإيشار  صار, فالمقاطع
   .بيهأيلحق به اسم و ،سماء الموتىأمن 

 ،خبر العجوز قبلھماأكان قد و ،زوجتيه(فو)  خبرأ
ن يعود أكان عليه ة. نه سيصعد الجبل وحده ھذه المرأ
رغم كل ف ،لى الشراعإ, خرىأ ةلى مبعث مجده القديم مرإ

نه لم يھنأ ألا إ, ةالزعامفي  من نجاح(فو)  ليهإما وصل 
   !, الرحيلوللمه الأيوما بعيدا عن حُ 

 !لى الدمإ ة, ھذه المرإلى داخلهن يعود أن عليه الآ

طب خذ يخاأ, كھف سوو ،بين كھفه ةمكث ھذه المر
 المدةفي  اراوده كثيرً, فقد سو لسبب غير مفھوم

, لكن كان الرحيلفي  , بل نجحن سو لم يمتأ ةالماضي
و أ, هءن يترك جسده وراأعليه ليرحل من ھذا العالم 

ن أمقابل  ،جسده لروح الموت كما قالت العجوز ييعط
 ،ةالحقيقفي  ،(فو) , كانخرآلى مكان إيرحل ھو بروحه 

و ألما حن تشارك أ, فلم يسبق له ه الوحيدلصديق يحنُّ
   .العجوزأحد سوى سو وع حديثا م
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ھداه قبل الذي  ا لقتله الحيوان الغريبكثيرً(فو)  ندم
  .يضاأن , ربما كان ليھديه الآذلك

مفرداته . ملأالتفي  ةيمارس طقوسه المعتاد(فو)  خذأ
القمر مصدر الروح , الشمس وذھنهفي  تراكمت ةالقليل

   !البحر قلبِفي  ينبتان من مكان ھناك

 ،بداخلنا ييجرالذي  حمرالدم الأ ،لا لون لهالذي  البحر
  !الطماطم ةثمرفي و

خذ أيالذي  البرق ،داخل جوز الھند الشفاف ةماء الحيا
كما  ،ةالحيافي  , فرصته الثانيةأخرىا ليعطيھا لروح روحً

  .خبرته العجوزأ

يضا أ, تذكر يساعدھم على النموالذي  المطر ماء السماء
 ن الماء ھناك, تذكر أمواجاحتضنته فيه الأالذي  ذلك اليوم

   .يضاأالسماء في 

, ن توجد بين ھذه المعطياتأيمكن  ةمنطقي ةعلاق أي
ن أسھل الطرق ھو أن أر فكّ. ن يكتشفهأھذا ھو ما عليه 

  ي.تأت ةقرب صاعقن يترك جسده لأأ, يرحل مع سو
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ن يعمل أه يجب نّأر حضور كشف جديد فكّفي لكن و
 ةعلى الجبل فعاد مرشيء  لىإلم يتوصل  ،ولاأعقله 

, ةتقوم بھا القبيل يحضور كل عمليات الذبح التفي  بدأ
, بل بما يوجد بداخل الحيوانات ،لم يكن مھتما بما يراه

 ة, عرف الثمرن جميعھا تشبه بعضھا من الداخلألاحظ 
   !, القلبكل الحيوانات بداخلالذي  تصدر الصوت يالت

 ،هيّأو شذا تم سلقه إن ھذا القلب أا يضًأعرف 
كل أن يأب بالطبع جرّ, وأكله, تماما مثل الكبديمكن 

لكن ھذه  .لكن لم يستسغ طعم معظمھا ،خرىشياء الألأا
 ينخفضإن البحر يرتفع و, البحرفي  رجعلته يفكّ ةالملاحظ

ذن إ ,ثناء التنفسأ الجزر تماما مثلما ترتفع بطنهد والمفي 
يجرى به سائل شفاف مثلما و ,بطن البحرفھذا الخليج ھو 

ا سماكًأذا كنا نستخرج منه , وإعروقهفي  الدم ييجر
ن البحر أ ي, فھذا يعنھايّأو شذا تم سلقھا إكلھا أيمكن 

كل أنحن نو ،اته بلا لونلكن ماء حي ،خرآ يّ , كائن حمثلنا
   ! ما بداخل بطنه

خذ أ, نبنا ةذن نحن نفعل بالبحر مثلما تفعل الناموسإ
ا سماكً أن بداخلنا إحتما , وأكلھاسماكا نأمن ماء حياته 
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ر متابعاته لعمليات , تذكّكلھايصطادھا الناموس ويأ ةًصغير
يرى العشب و ،ةو شاأ ،ةمامه بقرأالذبح عندما كان يذبح 

, يوجد ن ھناك, بعيداأفكر  يزال كما ھو.غير المھضوم ما 
ن يتحمل أبدون و ،افورً ة, نبذ الفكركل منه البحرأمكان ي

, لذلك إيجاد مسوّغو حتى يحاول أ ،عناء تفسير سبب الرفض
وھو لا يستطيع  ،كل البحرأفبماذا سيفيده العثور على مكان 

حضار إبماذا سيفيده ركوب الموج بعد ذلك بسبب عجزه؟, و
 من كلو ،سماكمن الأ ةن لديھم وفر؟ إلى ھناإكل ھذا الأ

   شيء.

عليه و ،يمنعه من الرحيللذي ا , البحرن عدوه ھو البحرإ
أكيد جزء من بالت يھا يضًأھذه السماء . ون يجد حلا لذلكأ

لونھا قريب من فمنھا ينزل ماء يشبه ماء البحر و ؛ھذا البحر
, شاھد عالمنا واحد يحدّ  البحر كائنٌ إذن السماء و, ماء البحر

ر ن يذكّأعليه فقط ومواج الأ ذلك عن قرب عندما احتضنته
وا رأو ،ركبوا الامواجا من فعلوا مثله وخصوصً  ،بذلكالناس 

  .السماءفي  ن يعلو فوقھمأاء يمكن ن المأ

لم يعد ھناك مواسم , لكن (فو) عقلفي  ةاختمرت الفكر
, قناعھاإيسھل  ةلا بطون جائعو ،أسماك لينتظرھا ةندر
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خبرھم , وأيامد الأأحمساء في  على القبيله ةعرض الفكرف
نه أخبرھم أ, سيكون صيد البحرن مشروعه القادم أ

ن أنھم سيمكّ, وفسه, ذلك الكائن الكبيرسيصطاد البحر ن
  .بعد ذلك نوحبكلوا منه كما يأي

  ة!ل الحضور للفكرھلَّ

أن يقطع ذلك مولد الشمس ه من حدھم خوفَأبدى أ
  !القمرو

 ةن من بعد نھايأن الشمس والقمر يولدا(فو)  خبرهأ
 اھمآرو ،ة عالمنا, نھايالبحر ةى خط نھايأ, فقد رالبحر

   أتيان من بعده!ي

وا بالفعل خط أ, فقد روافقه رجال كثيرون على ذلك
  .حيانا عند ذھابھم للصيدوأ ،البحر من فوق الجبل ةنھاي

أن يصطاده؟ ين سيضع البحر بعد أ :حد الرجالأه ألس
ھو الذي  ,فه من سائل حياتهنه سيجفّأ(فو)  وأجابه

لى إمن ھنا  ،شجارسماك على فروع الأق الأ, ثم يعلّالماء
نبقيه عند جدول و ،عهما البحر نفسه فسنقطّ أ, الجبل
   !منزل العجوزفي و ،الماء
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نه صالح وأ ،ن طعم البحر جيدأكيف سنعرف  آخر:له أس
 ،بداخله طعمھا جيد يسماك التن الأأجابه بأ كل؟للأ
ن فإ ؛ن لم يكن. وإيضاألذلك سيكون طعم البحر مستساغا و

  .كيدأسماك ستكفينا بالتالأ

ذا إ ،: لماذا نريد اصطياد البحربحزن ،ةكبير أةٌلته امرأس
   ة؟!زيادو ،كان بالفعل يعطينا ما نريده

 ،سماكالأ دماذا سيحدث بعد نفاإليھا: وخرى أانضمت 
  ؟كل كل لحم البحرأن نأبعد و

الطعام  دفمخاوف نفا ؛قليلا عن الحديث(فو)  توقف
نه أروا ذا تصوّإحد ألن يطيعه الھيّن, ومر ليست بالأ

لذا فقد اقترحت العجوز  ة.يامھم المقبلأ سيمس قوت
 ةً رحلن يرسل أ(فو)  قرريطيع مخاوفھم, و نأبعينيھا 
  ي!القرار النھائ ن يتخذأقبل  ةًاستكشافي

ا نظرًن يذھب بنفسه أنه لا يجب أب(فو)  اقنعت العجوز
الذي  كبرابنه الأاه وزوجتيضا أت أ, كذلك رالعمرفي  لتقدمه

في  , حتى يبقى السبقةھذه الرحلفي  ن يذھب ھوأاقترح 
  !عائلتھم
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س بعدم تحمّ ه أبناؤله  سرّ أفقد  ؛ذلك(فو)  لم يمانع
   قانعون ما دام لديھم ما يكفيھم. , فھمةالناس للمغامر

أن ب ،ن بما لديھميو القانعأ ،نرفھيقنع المن تُأصعب 
   يثوروا!

من  ةن يختار معه للمغامرأكبر ه الأابنَ(فو)  مرألذلك 
  .لم يكن ذلك صعباأحدا, ولا يجبر و ،ن يذھبأيريد 

 اختار, وةتاريخ القبيلفي  كبروف الأالطَ تم الرجال بناءَأ
, لم تذھب العجوز معھم يرافقوهشداء لمن الأ ةثلاث(فو) 

  .لم تطلب حتىو

  .خبارھمأانقطعت و ،بحر الرجالوأ

ا على يامه جالسًأ ييقض(فو)  صبح, أياممع مرور الأ
جلس بھا الزعيم ي بنفس الحال التو ،نفس المقعد

   !السابق

 يقدرلبحر حتى اصطياد افي  ن ينجح ابنهأ(فو)  انتظر
رض قاع البحر أعلى  ييمش ن أيستطيع  , لكيأن يجففه

ركوب البحر  على رَبِكَ نألمه بعد ى حُلإ ي, يمشفالمجفّ 
  .و اصطياد السماءأمطاردة البرق  وأ
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  !لم يعد ابنه لكن

 يحلامه التأخبرھا عن أ ،ع العجوزحدى جلساته مفي إ
رض البحر أعلى  ي, يرى نفسه يمشھو مستيقظأصبح يراھا و

إلى بيت الشمس والقمر, فيشھد يصل , وأن اصطادوهبعد 
 ؛إلى العالم المختبئ, ايھما, ثم يذھب بعيديسمߴ, وولادتھما

لى العالم إاب ذھالفي  بت من رغبتهتعجّن العجوز ألا إ
ن حظت أ ةلم يسبق للجزيرالذي  الزعيمھنا  نتأ: المختبئ
  !بمثله

   ي.لملكنه ليس حُوھو يجيب: و لى بعيد جداإنظر 

  .حدأ أيولكنه حلم  -

  ي.لملكنه ليس حُو -

دركت أ, عينيه الزائغتينلى إ ةٍ نظرت العجوز بشفق
صورة في  ةعلى نفسه بالتعاس نھا عيون شخص حكمأ
  !لمحُ
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, بعدھاالعجوز  ماتت ,خر جلساتھم معاآكانت ھذه 
حكاية  يتحك يھو ،ةسقطت على الشاطئ مرة واحد

خذت أ, ليھا الجميع, قلبوھا على ظھرھاإ, ھرع ةالرحل
عيونھا , ثم صمتت وةٍ واسعةتكمل الحكاية بابتسام

عينه (فو)  رفع للشمس.آخرھما وينظران مفتوحة على 
ليه إخيل غلق عينيه قليلا فأ, طال النظرإلى الشمس وأ

. انحنى يمسك لى الشمسإروح العجوز تنحسر رأى نه أ
, تلك الروح روح الموت تْلَّ حَلقد , شيئًا لم يسمعيدھا و
 ه بعدھالم يستقم ظھرو ،عھاليودُّ(فو)  , انحنىةالصامت

  من يومھا قط!

 حسهأالذي  الحنين المجھول شعورُ ا بعدھا راوده كثيرً
 خبيثةٍ ر به ھذه المرة كقرصةٍ شعُ ,ول غياباتهأفي 

 ةلكن ھذه المر ,ةلى الشجرة المحنيّإه كلما نظر تعتصر قلبَ
  ة!حساس العودإلن يكون ھناك 

بل اتخذت زوجته  ،خرىأت مكان العجوز عجوز ألم ي
   ة مكان العجوز!الثاني

ت أر ؛مصالحھا يلتحم أةتحركت تلك المر خرىأمرة 
, م الزعيم القادمأستكون  نھاأدركت , وأنجم زوجھا فولَأُ
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 ؛مر الصغارأ ىعت لتتولّقد تطوّ(فو). و بناءأكبر أم أن الآ يفھ
 سجلت, وةتاريخ القبيل تسجّلنھا بذلك أنھا تعلم لأ

كانوا  ةنساء القريأن بعض رجال وخصوصا , مستقبلھا
دى اختراع أ, فقد حيانبعض الأفي  ينضمون لجلساتھا

شرعة من جلد أھا ليإضافوا أن أبعد  ،خصوصاطواف الأ
لى توفير إيستعملونھا  يروا المجاديف التطوّو ،الحيوانات

ح لدى الجميع وقت للترفيه صبأف .جھد كبيرينو ،وقت
 ،ةعن الرحل يخذت تحكأما انضم بعض الكبار كلَّو, واللعب

ابن ن ابنھا ھو أ ةيصال فكرإثنايا الحكاية على في  تْصَرَحَو
  !خرآزعيم  حفيدو ،, ابن زعيممعا(فو) و ،"سو"
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, رااعتاد على ھذا مؤخّ, ا قليلاخرًأمت(فو)  استيقظ
لا تجرؤ يد الشمس على الذي  ةزعيم القبيل نهثباتا لأإ

   .و لسعهأدخول بيته 

 خرج, ولا تذبل شجر ةه المصنوع من ورقارتدى تاجَ
قد أولا. وتخرج  ة, ليرى الجميع الورقامنحنيًمن الكوخ 

   !الصفراءة صلن محل الخُحلت الآ

 ةشجر لىإكما يفعل كل يوم لينظر  ،علىألى إ(فو)  نظر
, اا مختلفًحساسً إكانت تمنحه كل يوم ة, والشراع المجرد

   !خذھا منهأيوما ت, وةيوما تمنحه الحيا
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بعد (فو)  مات, وةالجديد ةالعجوز الصغير ةصدقت نبوء
طوف  ن يوضع علىأوصى ألكنه , لمهحُفي  هؤن انقطع رجاأ

ما  بعدألى إالرجال و ،هخذه ابنُ, وأالماءفي  يتركوطوف 
لى جزيرته مرة إعاده أ , لكن الموج البارّ , ثم تركوهاستطاعوا

   أخرى.

 ملاأ, العراءفي  مر فيھا بترك الحيواناتأ, ياماأقاه ابنه أب
, لكن بماذا تفيد خرىأ مرةً ةًا جديدروحً باه أن يمنح البرق أفي 

ن , وأنھا النھايةأن الابن من فور تيقُّ, ولما بلا حُ الروح جسدً
قيم حول أ اضريح بيهد لأ, شيߴيٌّبعض الموت موت حقيق

 يالشجر الت ةمعه ورق تفندو ،الفروعمن  ةدالمجرُّ ةالشجر
  والتي لم تذبل. ،سهأكان يرتديھا على ر

 ةموسم ندرفي  عھود بعده مراسم الحجكل الفي  بقيت
بعد ف, القبيله كثيرالم يحكم (فو)  نسل لكن ،سماكالأ
  .تم تنصيب زعيم جديده ئبناأجيال من أربعة أ

نه لا سبيل أحكمه في  يومول أمن درك الزعيم الجديد أ
  ).فو( ةلمنافس

  . لذلكلكن لم يجد سبيلاً ،(فو) ن يطمس تاريخأحاول 
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صح بالأو أ ،)فو(تمجيد  الوحيد ھون الحل أفوجد 
المھم , سفل لا يھمو لأأعلى لأ, خراجه من التصنيفإ
 نأعلن الزعيم الجديد أف ؛خراجه من التصنيف كزعيمإ

  .الھً إلم يكن زعيما بل كان (فو) 

الحج بنفس  ةتنظيم رحلفي  استمر الزعيم الجديدو
  !الطقوس

الذي  هلتحدث على ضريح الإ لطقوسصبحت اأن الآ
مع مرور الوقت ). وفو(, على ضريح كان يحيا بينھم

تخلص من  ؛الھًإ(فو)  علانإنه بأاكتشف الزعيم الجديد 
   .كانت ستھدد حكمه ةٍكبير ةٍمعضل

أسرار توجيه , فھو لا يعرف ةتوجيه الجزير ةمعضل
قد ھرب (فو), و فقد كانت حكرا على نسل ،الشراع

   !ا من بطشهخوفً ةخرھم بعد توليه الزعامآ

شيء  ةمن المقارن(فو)  ن خروجألذلك فقد ثبت له 
   .جدا جيدٌ
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١٢٥ 
 

 ،فضلألمكان  ةلتوجيه الجزير )فوـ(ل صبح الناس يبتھلونأ
الذي  دوا الزعيممجّو ،(فو) ذا وصلوا شكروا. فإسماكاأوفر وأ

  ).فو( ةيحظى بمبارك

 ،وجدوا من يلعنوه بعيدا عن الزعيم ،ذا لم يصلواوإ
  .لعناتھمشاركھم الزعيم و

, لم يمتالرحيل في  لمهحُ اسمه ولكن (فو)  ماتلقد 
 ةبيلفراد القأثم بعض  ،ولاأنسله جيال نجح بعض أبعد ف

  .الرحيلفي 

إلى بيت مغيب ن يذھبوا أ قد ھداھم تفكيرھم وقتھاو
, فھناك سيكون لى بيت خروجھمإلا  ،القمرالشمس و
ة الفكرنجحت و, ةالرحلن تتعبھم أسھل بعد أاصطيادھم 

لى إ دوا بعد ذلكلكن لم يعو ،خرىألى جزر إوصلوا بالفعل و
  .قبيلتھم

لى إ خرينآ ةھت غزانبߴ ،ةالجزيرلكن حكايات من رحلوا عن 
  ة.وجود الجزير

فراد أحلم كل و ،)فو(حلم  ،لمق الحعندھا فقط تحقُّ
  ة.الجزير
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استعبدوا  ةَ رَّھذه المھم , لكنَّإلى الجزيرة ةزاالغُ وصلو
 ة!تركوھا خاويو ،وأخذوھم معھم ،ةالجزير يكل من ف

ةُ الذين استعبدوا ن يوصف الغزاأبماذا يمكن  يدرألا 
تاريخھم بأنھم  ھم كتبُ غالبا ستذكرُ أھل الجزيرة,قتلوا و

 جِ مَ غاء الھَوْبالغَ ةالجزير ھلَ وستصف أ ،نمتحضرو
كثر ينعكس حتى على أ اركون الشعب متحضߴف ؛البدائيين

 ة!وحشيةً وفعالھم قذارأ

استقروا  أمسواء استعبدوا رحلوا  الذين ةھل الجزيرأما أ
 ،يّالتراث الشعب يف ةحي ةالجزيرا بقوأ ؛خرىأجزر  يف
زادت وزادت  يالحكايات الت بعضَ )فو(تناقلوا عن و
  .رثا تراثيا كبيراإلتصبح  تْ نَوِّ دُو

 فعلتْ  أعمالهلكن  ،ةَلم يغادر الجزير )فو(ن أ صحيحٌ
  !عنه الكثير تْ كَحَو
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  نھاية الحلم
 ،ةمام الجزيرأدم آ يعمال المحلاليخت الفاخر لرجل الأ ارس

   ., ليعاين قصره الجديددمآنزل منه 

دم على آاقترح  ؛ةن تبين عدم جدوى الجزيرأفبعد 
 يقصرا على الشاطئ الرمل بنى عليھاءھا وشرا ةلحكوما

  .الصغير يواجه الخليج

   .)يلاندأ (فو على الجزيرة اسمدم آطلق أ

 !يضاأفرحت  ةالجزير, و(فو) سعد ھذا روحأ

, ةبديالأ ةمنح الحيافي  (فو) كما تبين عدم جدوى عظام
 ي, ثم اختفت باققطع منھا ةسرق حدث ذلك طبعا بعد

  ة!واحد ةالعظام كلھا دفع

 ،من الزجاج ةًصغير ةًدم منصآنشأ أالقصر  ةمقدم يف
   .يعلوھا صندوق صغير من الكريستال اللامع

 ةخذھا خلسأ يالت ،الشجر ةدم ورقآوضع فيھا 
الاستكشافيه من  ةرسلھم مع البعثأالذين  ،نوالمساعد

  .(فو) قبر
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تركھا و ،ةن وضع الورقأبعد زوجته ھو وانتحى جانبا 
ھا مواجھا ءوقف وراو ،يالصندوق الزجاجفي  لأتتلأ

 .الخليج

عدت أنك أن تفخر بأن لك إ :هعلى كتف تت زوجتهبّرَ
 !جزيرتھم جدادنالأ

: لقد قائلا وافقھا ةنصف ابتسامو ،ةبنصف دمع
  !جاھدوا كثيرا ليفقدوه يلمھم الذليھم حُإعدت أ

  

  

  

  

 


